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تقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته ‏ عليه إدارة 
انخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . 


2. نبييل فاروق 


وواصل الرجل تحركاته والتفاتاته المرنة » وانطلقت 
رصاصات مسدسه دون أن تطيش واجدة منها عن 
هدفها . حتى وصلت سرعة بروز الأهداف وإصابتها 
نحوًا يعجز عنه أعظم الرماة , إِلّا أن رصاصات الرجل 
أصابتبا كلها فى مهارة مذهلة . 

ومن خلف حاجز زجاجىّ ميك , يطل على قاعة 
الرماية , التفت مدير اتخابرات المصرية إلى رجل وفور 
يجاوره , وقاكم : 

لاريب أنه قب استعاد لياقته كاملة . هل يبدو 
لك كرجل كان يوشك على الموت , منذ أقل من شهر 
واحدل ؟ 

هر الرجل الوقور رأسه علامة النفى , وقال وهو 
يراقب الموقف فى اهتّام : 

إنه يبدو قادرًا على مواجهة جيش بأكمله , 
لاشك أنه لم يحصل على لقب ( رجل المستحيل ) جزافًا : 
فهو يستحق كل حرف منه . 


. 


1 


ظ 


١الطريق‏ إلى أزورس .. 


ساد الصمت التام فى قاعة الرماية » أسفل مبنى 
الخابرات المصرية التقليدى , على حين تمرك رجل طويل 
القامة . وسيم الملا . رياضى القوام داخل أرجائها , 
التى بدت خالية . 

وفجأة "قوز هدف خشبى له ملاح وحدود 
الجسد البشرى على يسار الرجل ؛ وف سرعة مذهلة 
استدار الرجل : وأطلق من المسدس الذى يحمله من 
طراز ( سميث ) طلقة مخكمة ؛ استقرت فى منتضف 
عدة دوائر مرسومة فى موضع الرأس من المهدف .. ول 
بكد يفعل . حتى برز إلى يمينه هدف مشابه . ولكن 
دوائره كانت تستقر فى موضع القلب , ول يلبث الرجل 
أن استدار إلى الغدف الجديد , وزين مركز دوائره 
برصاصة ثانية وها ظهر شدف ثان » وثالث , ورابع , 


اتسعت ابتسامة مدير امخابرات , وهو يقول : 
ب انتذئر ححى تقابله ؛ وستزداد إعجانا به 
يا سيّدى الوزير . 
ثم رفع ميكروفوئًا صغيرًا أدناه من فمه قائلة : 
العقيد ( أدهم صبرى ) مطلوب لمقابلتى فى 
مكب مامرت الرماية فووا : ظ 
والتفت إلى الرجل الوقور , مستطردًا : 
إنه الرجل القادر على القيام بعملية جزر 
( الأزورس ) يا سيّدى . ! 3 


لعا نيا نا 


م يكد ( أدهم صبرى ) بخطو داخل حجرة مدرّب 
الرماية » ويقع بصره على الرجل الوقور الذى يصاحب - 
مدير اتخابرات » حتى رفع يده بالتحية العسكرية فى 
احترام وهو يقول : 

مرحبًا بتشريفك مبنى امخابرات يا سيّدى وزير 
الداخلية . 


ابتسم وزير الداخلية : وقال وهو يتأمّل ( أدهم ) 
عن قرب : 

نف مرحبًا أيها العقيد .. فلتجلس حتى يمكندا تبادل 
الحديث دون قيود . 

جلس ( أدهم ) فى هدوء ؛ على حين أشار مدير 
المخابرات إلى وزير الداخلية » قائلا : 

وزارة الداخلية تطلبك العمل خاص 
يرن - 1١‏ ) : وسينخبرك سيادة الوزير بالأفسر 

التقط وزير الداخلية طرف الحديث » وسأل 
( أدهم ) : 


هل معت عن جزر ( أزورس ) أبها العقيد ؟ - 


راجع ( أدهم ) بسرعة الدراسات التى تلقاها ف 
علم الحغرافيا ا وقال ٍ 
إنها مجموعة من الجزر الصغيرة فى اغخينط 


" 


ضخامتها ‏ إمكانية المناورة مع خمس طائرات مقاتلة » 
فقد أطاع قائدها الأمر . وهبط فى إحدى الجُرّر . بعد 
أن أبلغنا بالأمر لاسلكيًا . 

ارتفع حاجيا ( أدهم ) فى دهشة ؛ وقال فى حدق : 
س ولككن هذا نوع من القرصنة . 

مط وزير الداخلية شفتيه , وقال  :‏ - 

إنها قرصنة جِوْيّة قذرة بالفعل ‏ لم يتوفع حدولها 
فى القرن العشرين , ولكنها للأسف أصبحت حقيقة 


واقعة . 


ضاقت المسافة بين حاجبى ( أدهم ) , وهو يسأل 
وزير الداخلية فى اهتام : 

هل كانت الطائرة تحمل من الوثائق أو الأوراق , 
ما يستحق إتيان مثل هذا العمل ؟ 

هر وزبر الداخلية رأسه نفيًا » وقال : 

مطلقًا أسبا العقيد ؛ ولكنها تحمل ما هو أهم 7 
مائة من أكفا رجال الشرطة فى ( مصر ) . 


١ 


الأطلسى ؛ تقع على خخطّى طول وعرض ( /ا7” ) ثمالى 


خط الاستواء يا ميّدى الوزير . 

غمغم وزير الداخلية : 

هذا عظم , 

ثم اعتدل فى جلسته . مقترًا بوجهه من ( أدهم ) ؛ 
وقال فى شهجة يشتم منها المرء خطورة الموقف : 

صياح أمس خرجت من ( مضر ) طائسرة 
خاصّة . تقل بعض الممتازين هن جهاز الشرطة ؛ 
متوجّهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية » ضمن برنائج 
تبادل الخبرات والمعلومسات بين دولتنا والولايات 
اللتحدة » فى حفظ الأمن الداخلى ... وم تكد الطائرة . 
تلق فوق جُرّر ( أزورس ) , حنى أحاطت خمس 
مقاتلات حرية مجهولةالهويّة : وطللبت منها لاسلكيا 
الهبوط فى واحدة من جُرّر ( أزورس ) » وإلا تعرضت 
لاطلاق نيران مكف .. ولمّا كانت طائرتتا مدنية غير 
مزوّدة بالأملحة القتالية ؛ ولا قسلك ‏ بحكم 


أ 
/ 


قال ( أدهم ) فى هجة متسائلة : 
هذالا يدر اختطافها على هذااللنحو 


يا ميّدى .. لا ريب أن الهدف ليس مجرّد اختطاف 
بعض رجال الشرطة » فرجل الشرطة يمف لمن الداخقى 
فقط , ولا يحمل من الأسرار مايدفع دولة أو منظمة 
خطية إلى اختطافه . 


اغتدل وزير الداخلية . وصمت قليلا قبل أن 


يقول : 


اسمع أبها العقيد .. ميذ مايقرب من أسبوعين » 


( هصر ) والرجل الذى يترْعُم هذه الشبكة هو أخطر 
خيراء اللعجسّس ف العالم أجمع . ومثل هذا الرجل يمثل 
ثزوة قومية لدولته » وليس من السهل تعويض خبرته 
مهما تكلف الامر 


قال ( أدهم ) , وقد بدأ الأمر يتضح له : 


١ 


إنها عملية قرصنة جؤية تيدف إلى الابتزاز إذن 
يا ميّدى . 

أوهأ وزير الداخلية برأسه موافقاً » وقال ؛: 

تمامًا أسها العقيد .. لقد تلقينا إنذرًا من سفيئة 
مجهولة فى امخيط الأطلسى . بإطلاق سراح هذا الرجل 
( فيلايب معون ) : أو يتم إعدام الضباط المائة ؛ ولقد 
مْهَلما الإنذار ثلاثة أيام فقط . 

سأله ( أدهم ) » وقد ضاقت عيناه : 

وما المطلوب منى بالضبط يا سيّدى الوزير ؟ 

قال وزير الداخلية وهو يعأمُله : 

0 لقد سبق لك القيام بعمليات ثمائلة أيها العقيد ٍ 
لقد درسها الأمر جِيّدًا . ووجدنا أن أى إجسراء 
عسكرىّ . قد يكون من شأنه إشعال حرب ثالفة ء 
واتفق مجلس الوزراء على وجوب إرسال فرقة انتحارية 
لإنقاذ الرهائن . وحينئذ اقترح وزير الدفاع ؛ الذى 


١ 


ما خططت له بسبب مجموعة انتحارية مصرية . وجدت 
أننى سألجأ مباشرة إلى قتل كل مالدىّ من رهائن . 

رفع وزير الداخلية حاجبيه , وكأنما صدمته العبارة ؛ 
ثم التفت إلى مدير امخابرات , الذى قال وهو يومى 
برأسه ناحية ( أذهم 21 

هذه واحدة من مزاياه , فهو قادر على تقمُص 
شخصية خصمه .. إلى نحو يجعله قادرًا على استنتاج كل 
خطواته امحتملة . 

ابتسم وزير الداخلية ابعسامة شاحبة . وهو يعود إلى 
النظر ناحية ( أدهم ) , قائلا : 

وماذا تقترح أيها العقيد ؟ 

لاحت على شفتى ( أدهم ) ابتسامة غامضة . وهو 
يقول : 

ب إنهم يطلبون ( فيليب سفعون ) . فلنعطهم إِيّاه 


اتسعت عينا وزير الداخلية فى دهشة وهو يحدّق فى 


1١ 


1 


كان مديوك السابق ف المخابرات , أن تتولّى أنت قيادة 


الفرقة . وهذا ما نظليه ميك بالضبط . 

نيض ( أدسم ) من مقعده , وسار بضع خطؤات 
داخل الحجرة , وهو يعقد كفيه خلف ظهره .ثم التقّت 
إلى مدير المخابرات ووزير الداخلية » قائلا : 

معدرة يا سيد الوزير .. ولكنتى أعقد أن 
مغل هذه العملية قد تنتبى بمجزرة نفقد فيبا كل شىء . 

عقد مدير امخابرات حاجبيه في ضيق على حين قال 
وزير الداخلية : 1 

ماذا تقصد بالضبط أبا العقيد ؟ 

رفع ( أدهم ) سبّابته أمام وجهه , وقال دون أن 


” يلتفت إلى غضب رئيسه : 


إن جزءًا من تدريياتا فى اتخابرات , يختص 
بكيفية استنتاج أسلوب وطريقة تفكير الخصم , وهذا 
يحتاج إلى التفكير بعقليته لا بعقليتنا وحيغا تقمُصت 

عقلية قراصنة الجوٌ هؤلاء » وتصوّرت نفسى أخسر كل 
١‏ 


أوجه ( أدهم ) : على حين التقى حاجبا مدير 
وزير الداخلية : 


هاذا تقول أيبا العقيد ؟ 
أجابه ( أدهم ) فى هدوء وقد لاح فى عينيه بريق 


عجيب 


أقول إننا سترسل إليهم ( فيليب سمعون ) 


نا مكدى الوزير , ولكنه سيكون القنبلة التى تحظم 
قراصنة الجوٌ هؤلاء . 


ل قا نا 


'"البديل الشيطافى .. 


وقف ( فيليب سمعون ) يطل فى مز من الدهشة ظ 


والريبة : إلى تلك الحجرة المسمطة الجدران؛ الخالية | 


النوافذ , التى نقله إليبا رجال مباحت أمن الدولة فى 
الصباح الباكر » وتساءل فى أعماق عقله عن السبب 


الذى دفع المصريين إلى عزله عن باق أفراد شبكمه . ولم | 


يطل تساؤله » إذ شعر بالباب يفعح خلفه ؛ و”مع وقع 
خطوات هادئة وائقة تسساب إلى الحجرة , فالتفت نحو 
مصدرها وهو يتظاهر بالجرأة واللامبالاة ولكن محاولته 
تلاشت فجأة ٠‏ حينا وقع بصره على الرجل الوسمم , 
عريض المحكبين الذى يتطلع إليه بنظرات صارمة 
ساخرة , تثير الرهبة فى القلوب .. وارتجف جسد 
( فيليب سمعون ) ارتجافة قوبة , وشحب وجهه. 
وسرّت البرودة فى أوصاله , وغص” حلقه بالكلمات 
1 


ب ماذا تريد منّى أنها الشسيطان المصرى ؟ 

دفعه ( أدهم ) فى خشونة , ليرتطم بالحائط , ثم 
أولاه ظهره ؛ وهو يقول فى هدوء : : 
كل شىء أبها الوغد » ستخبرنى بكل ما تعلمه 


عن قراصنة الو وجُوْر (أزورس ) . وخطة اختطاف 
الرهائن .. ستخبرنى بكل ما تعرفه منذ حداثتك . 
فتح ( فيليب سمعون ) فمه لييتف أن هذا محال ١‏ 
وَلكن عقله أطلق ,شريطًا من الأفكار المتلاحقة , 
والمعلومات التى سمعها وقرأها عن هذا الشيطان الماثل 
أمامه , والمعروف فى دولته باسم ( أدهم صيرى ) , 
أسعفته ذاكرته بكل مالديها من الهزام المتوالية الساحقة 
التى أضابهم بها ( رجل المستخيل ) .. 
وازداد ارتباف جسد عبقرى التجسّس ٠‏ حينا 
تصوّر نفسه يواجه ذلك الرجل . الذى انهارت أمامه 
أعظم منظمات الجاسوسية الإجرامية فى العالم . والذى 
أخضع ملوك التجسّس . وعباقرة الخابرات فى القارات 


ل 


حتى سمع الرجل المواجه له يقول فى هجة تجمع ما بين 


الحزم والسخرية . 
ذلك الانفعال الأبله على وجهك ., يزكد 
معرفتك لى أيها الوغد .. أليس كذلك ؟ 
قال ( أدهم صبرى ) هذه العبارة » وهو يتحرك فى 
خطوات بطيئة نحو ( سمعون  )‏ الذى تقهقر فى انزعاج 
واضح : مغمغمًا : 
لا بمكيك أن تؤذينى ١‏ أنت لا تنتمى إلى جهاز 
الشرطة . شْ 
جذبه ( أدهم ) من سترته ‏ ونظر فى عينيه مباشرة » 
وهو يقول فى صرامة : 
ولكتنى أنتمى إلى (مصر ) , العى حاولت 
الأساءة إليها أبها الوغد .. 
حاول ( فيليب #معون ) أن يعترض ؛ ولكن عينى 
( أدهم ) الصارمتين منعتاه من ذلك ؛ فازدرد لعابه ؛ 
وغمغم فى صوت أجش مرتعد : 
١‏ 


الست » والذى فشلت أعظم الخطط ف الإيقاع به 


برغم صورته المنقوشة فى ذاكرة الجميع . والتى يحملها 
كل رجال ( الموساد ) فى محافظهم الخاصة ... 
كان ( فيليب سمعون ) ينوى المقاومة , ا أنه وجد 
نفسه يعمتم فى استسلام أدهشه ؛ دون أن يغير أي 
تعجب فى نفس ( أدهم صبرى ) . 
سأخبرك بكل شىء .. سأقص عليك كل ما لدى . 
عا بنع 
استمع وزير الداخلية فى اهتام : إلى الاعترافات 
التى سجلتها أجهزة الشرطة ل ر فليب سمعون ) » وقال 
وهو يغلق جهاز التسجيل فع نباية الاعتراف : 
عظم .. لقد نجح العقيد ( أدهم صبرى ) فى 
الحصول على اعمراف كامل من هذا الجاسوس .. 
لاشك أن رجال ( الموساد ) يرهبونه بشكل خارق 
للمألوف . ظ 


وفى تلك اللحظة دخل أحيد رجال الشرطة إلى ٍْ 


مككتب الوزير , وأذَّى التحيّة العسكرية وهو يقول فى 
احترام : 
لقد أحضرنا الجاسوس يا سيّدى .0 
نظر إليه الوزير فى دهشة , واستدار إلى ضابط برتبة 
مقدّم يقف إلى جوار مكتبه , وسأله : 
س من الذى طلب إحضاره إلى هنا ؟ 
أجابه المقكّم : : 
إنه سيادة العقيد ) أدهم ) يا بيّدى الوزير 2 
لقد طلب منا إحضار ( فيليب سمعون ) إلى مكتبك . 
عقد وزير الداخلية حاجبيه . وهو يتساءل عن. 
السبب الذى جدا ب ( أدهم ) إلى طلب ذلك ؛ولكنه 
أشار بيده إشازة تعنى السماح بدخول الجاسوس , 
وعلّق بصره بباب مكتبه : حينا دنف زجل طول 
القامة , بنى الشعر » مصففه فى عناية , له شارب 
. كت , اختلطت فيه الشعيرات البئّية باليضاء . وله 


١ 


ابتسم ( سمعون ) ابتسامة شرمة . وهو يقول :. 

لن يمكنكم فعل شىء يا سيّدى . سيعدم رجالنا 
ضباطكم إذا ما أصابنى أدفى سوء . أنم مضطرون 
للإفراج عنى . 

استاء وزير الداخلية لوقاحة ( فيليب معون ) . 


فنبض من مقعده , وواجهه قائلا فى غضب : 


سح إنك تتحدَّى دولة قوية يا ( سمعون ) . ولن 

يمكتك أن تتعصر مطلقًا . 

١ 7‏ ليد أدنى نحوف عل وجه ‏ فيليب سمعرن ) ؛ 
٠‏ - ع مرة قابلتتى شخصيًايا سيّدى الوزير ؟ 

: ازداد غضب الوزير » وهو يقول : 

س هاذايعنى هذا السؤال السخيف يا (سمعون) ؟.. 

ظ لقد تقابنا أكثر من عشر مرات مدذ وقعت فى أيدينا . 
ارتسمت ابتسامة عجيبة غلى شفتى ( سمعون ) , 

وهو يقول فى صوت مختلف : 


يفنا 


عيئان زرقاوان ع« وأنف مقوؤس طويل ١‏ وذقن مشقوقة 
تزيّنها بقعة بيّة داكة , وتحيط الأغلال الحديدية 
بمعصميه ؛ ؛ على حين يتبعه أحد ضباط الشرطة ؛ واضعًا 


كفه على كتفه .. 

أشار وزير الداخلية إلى ( فيليب سمعون ) ٠‏ قائاًا : 

إجلس يا سيّد ( فيليب ) .. لد استمعت إلى 
اعترافاتك المسجلة فى .. ' 

قاطعه ( يليب سمعون ) , فالا بصوته الأجش 
وبلهجته الجافة ؛ 


لاتصدّق كلمة واحدة هما سمعته , لقد أراد رجل 
اغخابرات الحصول على اعتراف ) فأعطيته إيّاهِ » ولكنه 
م يؤكد ضرورة الحصول على اعتراف صادق . 

قال وزير الداخلية فى غضب : 

ماذا تعنى بهذا العبث يا ( سمعون ) ؟ إنك 
ترغمنا على اتخاذ إجراءات عنيفة بشأنك ٠:  .‏ 


د" 


إذن فسشكرى ناجح إلى حل كبير ١‏ 
'اتسعث عينا وزير الدأخلية ,يعر فوجفية : 
العقيد (أدهم صبرى ) . ولكن هذا مستحيل 

إن كرك رائع للغاية » أكاة أقسم أننى ل 
طوال الوقت مع ( فيليب سمعون ) بصوته الأجء 
وأسلوبه السخيف .. إنها معجزة 0 
من ساعتين صباح اليوم . 

قال ( أدهم ) فى هدوء , وهو يمد يده للشرطى 
ليرفع عنها الأغلال : 

كان لانل من عرو هده لهي اناقل قن 
إتقالى الدور يا سيّدى الوزير » معذرة للهجة الجافة التى 
تحدّئت بها : 

صاح وزير الداخلية فى إعجاب : 

الأمر لايستحق الاعتذار أبها العقيد .. لقد كان 
.ذلك رائعًا , أنت قادر على خداع والدة ( سمعون ) هذا 


وما 


عه 
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ابتسم ( أدهم ) وهو يقول . 

أتمنّى ألا يصل الأمر إلى هذا الحدّ يا سيّدى . 

قال وزير الداخلية فى انفعال يعكس ماتموج به 
نفسه : : |( 

إذن فأنت ستذه ب إلى جزر ( أزورس ) وكأنك 
( فيليب «معون ) . وسنضمن بذلك الإفراج عن 
الرهائن من رجال الشرطة » بعد أن يطمئن قراصنة اجو 
إلى مُخصوهم على رجلهم : إنها مخطّة ممنازة , ستضمن لنا 
إنباء العملية بأقل قدر من الخسائر . 

قال ( أدهم ) وهو يبتسم ابتسامة غامضة : 

العلل نعم يا سيّدى ستقتصر الخسائر على شخص فقط : 


تبّه وزير الداخلية إلى مغزى كلمات ( أدهم ) ٠‏ 


يا إلهى !! إننالم نفكر فى هذا إن عودة رهائنا 


تعسى فقدك أيها البطل . 
هر ز أدهم ) كتفيه فى لافبالاة » وقال : 


"1 


مه 
--- 


8 7" وثيقة الاستسلام .. : 


5 
01 
0 


لقت الطائرة المصهية الصغيرة فوق جزر - 


١‏ ( أزورس )ء بعد الفجر بلحظات قليلة 5 وأرسل 


قائدها 'نداءً لاسلكيًا على" الموجة التى أبلغها قراصدة 
لجو ؛ وليك ينتبى حتى انطلقت من إحندى الجزر ثلاث 
طائرات حربية مجهولة اهويّة ‏ .أخذت تدور حوله فى 
مناورة دائوية منظمة للتأكد من خُلْرٌ طائرته من الوسائل 
القتالية » ثم لم يلبث قائد الطائرة المصرية أن تلقّى رسالة 
عبر أجهزة اللاسلكى تقول : 

ب فلييبط مسر ( فيليب سمعون ) بالمظلّة إلى , 
الغيط : و سنشوم بالتقاطه بأنفسنا 

مط قائد الطائرة أكصرية شفنيه . وقال : 

أليس هن الأفضل أن أهبط به فى مطارم ؟ 

جاءته الاجابة حاسمة جافة : 

"5 


0 


ربُما لايصل الأمر إلى هذا النحو يا سيّدى . 

عققد الوزير حاجبيه ؛ قائلا : . 

ستكون وحدك على جزيرة يملكها القراصية , 
فكيف بمكنك النجاة ؟ .. وماذا لو أنبم كشفوا أمرك 
بعد الافراج عن الرهائن ١‏ 

ابتسم( أدهم ) ابتسامة ساخرة وقال فى هدوء : 

سيكون هذا من سوء حظهم يا سيّدى . 


لذ قذافننا 


نا 


أطع الأوامر دون مناقشة , إنه يجيد الفهبوط 
بالمظلّة بأفضل ما تسير أنت على قدميك . 

استدار قائد الطائرة إلى ١‏ أدهم صبرى ) » وقال فى 
فجة مداعبة وهو يفصل الاتصال : 

هارأيك يا صديقى ؟ 

تناول ( أدهم ) مظلة هبوط . وأخذ يغبت أربطتها 
حول جسده وهو يقول : 

سننفذ الأوامر يا صديقى , إن تقمّصْ دور 
( سمعون ) هذا يروق لى. . 

أعاد قائد الطائرة الاتصال اللاسلكى , وقال وهو 


يبتسسم : 

حسمًا .. سيببسط رجلكم فورًا . وعليكم 
الإسراع بالتقاطه قبل أن تلتبمه واحدة من أسماك 
القرش . 

ولم يكد يتم عبارته » حتى كان ( أدهم ) قد ألقى 
جسده فى افواء » وسبح بضع لحظات ف السماء 


يفا 


ولم يكد يتم عبارته . حتى كان ( أدهم ) قد ألقى 
جسده فل اغواء » وسبح بضع لحظاث فى السماء 


7 

ب ليس من العجيب أن يصعب عليك دائمًا فهم 
ما أرمى إليه يا عزيزى ( بنيامين ) : فهذا يعود إلى فارق 
الذكاء ينا . 

تطلّع إليه ( بيامين ) فى دهفة لا تخكلو من 
الغضب » ثم قطّب حاجبيه وهو بهم بسؤاله عمًا يعنيه ؛ 
إلا أن ر أشكول ) واصل حدينه قائله : 

لقد حصل كل منا على النصيب نفشه عند 
الخلق . ولكن نصيبك. كله ذهب إلى جسدك . على 
خين خضل عقلى أنا عل الخزة الأكبر من نصيى . 

هر ( ببيامين ) رأسه وهو يحاول فهم كلمات 
رئيسه ء ولكنه عجز عن اسحباط العلاقة بين جسدهة 
الضخم . وهبوط ( سمعون ) بالمظلة . فلم يجد بدا من 
أن يقول : 

ولكن هذا لا يفسر ما حدث يا مسصبر 


( أشكول ) !! 


- 


بطاء ؛ على حين غمغم قائد الطائرة ؛ وهو يعود أدراجه 


إلى حاملة الطائرات التى تنتظرة على بعد عدة 
كيلرمترات ٠:‏ > 


ح من الواضح أنه محترف حقيقى . فهو لم يترذد 
لحظة واخدة قبيل القفز » سأشعر بحزن بالغ إذا ما قتله 
هؤلاء القراصنة . 

: # # #4 
وقف رجل ضخم الجثة . عريض المنكبين غايظ 
الملامح #“يراقب المظلة اهابطة بحملها من خلال منظار 
معظّم ‏ ثم التفت إلى رجل ضئيل الجسد نحيله له وجه 

مستطيل"» وأنف 'معوجٌ . وقال : 

لققد هبط يامستر (أشكول ) ؛ ولكننى لم أفهم 
بعد سبب إصرارك على هبوطه بالمظلة ؟ ١‏ 

ابتسم ( أشكزل ) ؛ وقال فى هجة ذات نبرات 
هادثة : 


ا 


95 ابعسم ( أشكول ) ابتسامة واسعة غطت معظم 


وجهه النخيل > وقال : 
مأحاول أن أشرح لك يا ( بنيامين ) .. إن 
( سمعون ) بحكم خبراته المكتسبة من تدريياتا فى 


( الموساد ) : يجيد الشبوط بالمظلة » على حين لا يتلقى' ٠‏ 


رجال الشرطة فى ( مصر ) تدريبات ماثلة , وهذا وحده» 
كفيل بكشف أى بديل يحاول المصريون إرساله بدلا 
مه . 

ثم تناول المنظار المعظم : ووضعه على عينيه . يتأمّل 
الرجل اشابط بالمظلة » مستطردًا : 

ولكنسى فى الواقع لم أكن أتصوّر أن يكون 
( سمعون ) بمثل هذه المهارة . 

ظلّ ( أشكول ) يراقب هبوط المظلة » ختى استقر 
صاحها فوق سطح المحيط . ورأى القارب البخارى 
الذى انطلق من الجزيرة لالتقاطه » فرفع المنظار عن 
عينيه » وعاذ يناوله إلى ( بنيامين ) قائلا : 


ا 


بالاضافة إلى ذلك أردت أن أمنع الطائرة المصرية 
من معرفة مظارنا السسرىَ يا عزيزى ( بنيامين ) ,. " 
ثم أشار بيده إشارة غامضة وهو يقول : 5 
والآن عليما الاستعداد لاستقبال ( فيليب 
سمعون ) » فهو سيجتاز العديد من الاختبارات . ليغبت 
لنا أنه 2 سمعون ) الحقيقى . 
قا نا 
كان ( أدهم ) قد انتبى توا من ارتداء قميص جاف , 
داخل الغرفة التى صحبه إليبا رجال ( أشكول ) . 
عندما رأى هذا الأخير يدخل الحجرة . ويقف ببابها , 
متأملا إيّاه بعينييه الفاحصتين . فرسم على وجهه 
ابتسامة مرحة » وقال بعد أن عرف الرجل من الوصف 
الذئ ألقاه ( فيليب ) على مسامعه في ( مصر ) . 
يا عزيزى ( أشكول ) » كيف يمكننى شكرك 
على كل ما فغلت من أجلى ؟ 
تأمّله ( أشكول ) فى بطء ورويّة » وجاست عيناه 
0 


1 


نعم .. مدل عملية ( القاهرة الحمراء ) . 
كم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة كادت تقفز إلى 
شفيه . فلقد تسّه فورًا إلى محاولة ( أشكول ) 
لاختباره : إذ كان يعلم من خلال عمله بامخابرات » أن 
( فيليب سمعون ) لم يشارك مطلقًا فى العملية الفاشلة 
. لل ( موساد ) . والمعروفة بالاسم الكودى ( القاهرة 
الحمراء ) . ولكنه قال فى هجة غاضبة : 
س أنت تعلم أننى لم أشارك فى عملية ( القاهرة 


... . الحمراء ) يا ( أشكول ) . 


ظهر الارتياح على وجه ( أشكول ) . وقال وهو 
يواصل فحص ( أدهم ) بناظريه : ظ 
ب مرحبًا بك فى ( أزورس )يا.عزيزى ( معون ) . 
ثم أردف ٠‏ وقد بدأ بريق خبيث ينبعث من عينيه : 
ولكنك تعلم إجراءات الأمن بالطبع . وعليك 
أن تخضع لاختبارات التحقق من شخصيتك . 
قال ( أدهم ) متصدعًا الغضب : 
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فى بدن ( أدهم ) من قمة رأسه حتى أخمص قدميه » قبل 
أن يقول فى حروف بطيئة : 

عجيًا ..١!‏ إنك تبدو ل أطول قامة . وأشد قوة 
من ذى قبل يا عزيزى ( #نعون ) : حتى منكباك ازدادا 
عرضا وقوة . : 

ارتسمت على شفتى ( أدهم ) تلك الابتسامة المقيتة 
التى يشتهر بها ( فيليب عون ) » وخر ج هن بين شفتيه 
صوت أجش خبيث » يصعب التفريق بينه وبين صوت 
هذا الأخير ‏ وهو يقول : , 

الإنسان لا يزداد طولًا بعد مرور فترة المراهقة 
يا صديقى , ولكن التدربيات الشاقة التى نتلقاها فى 
( الموساد ) تؤذدى حتمًا إلى مزيد من العضللات 1 

ثم غمز بعيده وهو يسعطرد : 

ولا تنس أننا لم نتقابل شخصيًا منذ ستة أعوام 
على الأقل . 1 

ضاقت عينا ( أشكول ) وهو يلوخ بيده » قائلا : 


يوطيرا 
(" #رجل المستحيا قراصنة الجر ب 8ق" ) 


ماهذا السخف يا ر( أشكول ) ؟ 
تبدّلت لهجة ( أشكول ) إلى الصرامة . وهو يقول : 
ستخضع لها يا ( سمعون ) ء فبرغم ميل إلى 
التأكد من شخصيتك إِلّا أننى أرفض تامًا أى احتهال 
للخطأ ؛ فأنا أعرف المصريين ؛ ووسائلهم الشيطانية ‏ 
وأصارحك أنه لدىّ أوامر بقتلك عند أول بادرة شلك . 
غمغم ( أدهم ) متظاهرًا بالغضب  :‏ 
قتلى؟.. ياللعار !! ألا يفق ( الموساد ) فى 


رجاله ؟ 

قال ( أشكول ) فى صرامة : 

نحن لا نثق فى أحد ء ستخضع للاختبار . أو 
تلقى مصرعك فورا ١ ٠.‏ 

أشاح ( أدهم ) بيده فى حركة توحى بالطيجر 
والغضب : وقال : 4 

افعل مايدا لك يا ( أشكول ) ٠‏ نبا لنظام الأمئق 
السخيف هذا . 


ين 


تألقت عينا ( أشكول ) فى دهاء , وهو يقول : 
سنبدا الاختبار الأول فورًا . 
اضاقت عينا (أدهم ) وهو يحدّق فى وجه ( أشكول ) , 

قائلا : 
أجابه ( أشكول ) فى هجة بدت أقرب إلى 
التشفى : 
- ستختيرك بجهاز كشف الكذب يا عزيزى 
( "جمعود ) . 


س أنا( فيليب سمعون ) , ضابط فى ( الموساد ) . 
تنهد الجميع فى ارتياح . حينا لم تقفز إبرة مؤشر 
الجهاز مؤكدة كذب المتحدّث ل تقدّم أجد الحاضرين 


يحل الأسلاك من جسد ر أدهم ) . وهو يقول فى هجة 
أقرب إلى الاعتذار : 


القد كان هذا هو السؤال الأخير يامستر 7 


( سمعون ) . 

تم ( أدهم ) فى ضجر : 

حسنًا .. هل من اختبارات أخرى ؟ 

تقدّم منه رجل آخر , قائلا : 

- سنحصل على بصماتك فقط , لنقارها بما لدينا 
هنا يا مستر ( سمعون ) . ظ 

تركه ( أدهم ) يطبع البصمات فوق لوح من 
الكرتون » ثم مسح يده وهو يلتفت إلى ( أشكول ) , 
قائلا : 1 
هل تودون تشريحى لمزيد من التأكٌد ؟ 

0 


- عقول وشياطين .. 


ب من انيت ؟ 

عَبْر السؤال أذفى ( أدهم ) .. وتسذّل إلى عقله 
وهو يجلس عل مقعد جلدى ) وتمتد: هن جسده عدة 
أسلاك تتصل بجهاز كشف الكذب ‏ وتلتصق بجلده 
عن طريق ففّاطات مطَّاطيّة صغيرة ‏ وأعاده السؤال 
إلى ذكريات قديمة ٠‏ حيها خدع جهاز كشف الكذب 
يوم فى قلب ( إسرائييل ) : مستعينًا بمادة كيميائية 
أعدتبا أجهزة امخابرات المصرية خصّيصًا*'... وتذكر 
أنه هذه المرة ل يجد الوقت الكاى لاستخدام تلك المادة . 
وأن عليه خداع جهاز كشف الكذب عن طريق 
التحكم فى أعصابه فقط » وساعدته تلك الأعصاب 
الفولاذية على أن يظل هادا , وهو يقول : 

(*) راجعاقضة ( الخطرة الأولى ) .. المغامرة رقم ر 75١‏ ) 


هوذضرا 


كانت ابتسامة ( أشكول ) تعر عن ارتياحه ؛ 
وتأكده التام من شخصية محذثه » وهو يقول : 

ااا عزيزى ( سمعون ) , سدكطى يبدا .. لفد 
حان الوقت لتفقد ذلك امقر الرائع اذى دفعت 
حكرمتا مبلكًا باهظًا لإعداده . 

تحسمّس ( أدهم ) الأطراف المطّاطية العى تغطى 
. أنامله : والعئ تحمل بصمات ( فيليب سمعوث ) 
. الأصلى , ثم ابعسم وهو يقول : 
نعم ياعزيزى ( أشكول ) . إننى أثوق لذدلك . 


# # ب 


ظلّت ملاح ( أدهم صبرى ) هادئة , لا تحمل شيئا 
مما تموج به نفسه ؛ وهو يتطلّع إلى المقر القعالى فى تلك 
الجزيرة الصغيرة من جزز ( أزورس ) » كان المكان عبارة ‏ , 
عن عدة مبان متدائرة , يتكوّن كل منبا من طابق واحد 0 
يتوسطها مهبط للطائرات » استقرت فوقه عشر طائرات 
من طراز ( الفانتوم ) احديثة , وينتبى أحد طرف المهبط 


لهذا 


المصنوع من صفائح الصلب بحافة الشاطئ . على حين  |/‏ 
يوخد مين تعر فى الطرقت الآنض” ف يوه برج امعد | 


للاتصالات اللاسلكية . وكل هذه المنشآت مغطاة 
بشبكة من الأسلاك تخيط بها النباتات ؛ بحيث يصعب 
كشفها من أى طائرة تجسنّس .. وعلى الشاطئ نفسه 


استقر يمنت ضخم » يبدو كواحد من اليخوت ١‏ 


الرياضية , يملكه أحد الأثرياء . وفى ركن خاص من 
المهبط استقرت الطائرة المدنية المصرية التى اختطفها 
قراضنة الجر » وقال ( أشكول ) وهو يشير إليها : 

لقد قام رجالنا بعمل بطولىّ » حينا أجبروا 
الطائرة المصرية على الشبوط هنا . 

. هر ( أدهم ) كتفيه . وقال وهو يختلس النظر إلى 
'( بنسامين ) ببسده الضخم . وعضلاته المفتولة , 
وملامحه الغليظة : 

- الانتصار على طائرة مدنية لايمثل أى نوع من 


البطولة : فهى غير مزؤّدة بأىَ أسلحة قنالية , أو دفاعية . . 
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التغفت إليه ( أدهم ) فى دهشة حقيقية . كادت ١‏ 


تدفعه إلى التحدّث بصوته الأصل : لؤلا أنه تدارك نفسه 
بسرعة ؛ فقال مستخدمًا صوت ( سمعون ) الأجش : 

ماذا يعنى هذا ؟.. لقد أطلق المصربون سراحى , 
وعلينا أن نفل اجزء الذى يخصّها من الاتفاق . 

هر( أشكول ) رأسه فى بطء , وقال دون أن يرفع 
عينيه الفاحصتين عن ( أدهم ) : 

خطأ ياعزيزى ( سمعرن ) , إنك تخالف كل 
ما تعلّمناه فى ( الموساد ) .. إنسى لن أسمح بإطلاق 
.. سراح مائة رجل يمتاز كل منهم بالفراسة . ويمكنهم نقل 
وصف كامل لمقرنا ووسائله الدفاعية . 

غمغم ( أدهم ) فى غضب : 

- ولكننا كشفنا المقرّ بالفعل , حينا أحضرقى 
المصريون إلى هنا . 

ابعسم ( أشكول ) اإتسامة تفيض دهاءً , وهر 
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قال ( أشكول ) فى غضب : 03 أ 
ولكنبا تحمل مائة من ضباط الشرطة المصريان : 
أجابه ( أدهم ) فى برود : : 
# يكن أحدهم يحمل سلاحًا للدفاع عن نفسه ٠‏ 
تصنت نظراث [ أشكول ) ؛ وهو يقول فى صوت 
أقرب إلى الخفوت' : . 
نعم .. هذا صحيح . : 
- ) بهامين ) إلى الحديث دون أن يفهم 


مفزاه , وفتح فمه وهو يهم بالحأبث فى حاولة لتأكيد 
وجيده , ولكنه لم يجد مايقولة.: فعاد يغلق شفتيه . 
وبأوذ بالصمت » على حين قال ( أدهم ).فى فجي 
صبغها باللامبالاة : ظ 
در فى عينى ( أشكول ) » وهو يقول : 
بدا بربق شرس ل عيد. ظ ْ 
هل نسيت قواعد الّبة ياعزيزى زسمعون )؟.. 
إننا لن نفعل ذلك بالطبع . 


١ 


لقد عرفوا امقر فقط » ولكنهم لم يطُلعوا على 
مابداخله » وهذا يختلفم . ! 

سأله ز أدهم ) فى هجة توحى باللامبالاة : 

وماذا تتوى أن تفعل بالضباط امائة إذن ؟ 

رمقه ( أشكول ) بنظرة غامضة ثم قال فى هدوء : 

لقد أصدبرت أوامرى بإعدامهم جميقاء مع 
الدّقّة الثانية عشرة لمنتصف الليل يا عزيزى ( سمعون ) . 


يقول : 


ه القباع اللدانيه .. 


عقد ( بنيامين ) حاجبيه الغليظين . وأخذ يمك 
رأسه فى شدَّة . وهو يحاول فهم ما يحدثه به زعيمه , 
ولكن عقله المخدود لم ينجح فى التوصّل إلى ما يدف إليه 
( أشكول ) ؛ فقال فى هجة حائرة : 

لست أفهم شيئا هذه المرة .. يا منعر 
ز أشكول) , بل لم أعد أفهم شيئا بالمرة .. لقد 
تأكّدت تمامًامن شخصية مستر ( سفعون ) ١‏ وأطلعته 
على أسرار مقرّنا الجديد ‏ ثم عدت تدس له الخدر فى 
شرابه وطعامه . وتقول إنه ليس ( سمعون ) السذى 
نعرفه .. فماذا يعنى هأ . ؟ 

ابعسم ( أشكول ) ابتسامة خبينة , وهو يقول : 

أعترف أن المصريين قد نبحوا فى خخداعنا إلى حل 
كبير برجلهم الزائف هذا ؛ فهو متكر بمهارة بالغة . 
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بتفكيره امحدود : إِلَّا أن ( أشكول ) لم يمنخه الوقت 
الكاى للتفكير . إذ أسرع يسعطرد : 

إن أحدنا لم يخبرة بذلك , ومن المستحيل أن 
يكون المصربون هم الذين أخبروه .. هذا لو أنه 
( سمعون ) الحقيقى , فمن أين له أن يعرف هذه الحقيقة 


إذن ؟ 


من ( بنيامين ) على حديث رئيسه دون أن يفهم 
معناة قائلا : 

نعم .. كيف عرف ؟ 

قال ( أشكول ) , وهو يحرك سبّابته أمام وجهه : 
المصريون وحدهم يعرفون ذلك ؛ وهذا ما أخطأ 


فيه بديل ( سمعون ) هذا دون أن ينبه . 


عاد ( بنيامين ) يسأل زعيمه : 
لماذا وضعنا له امْخدّر إذن ؟ 
مال رأس ( أشكول ) جانبًا . ومطٌّ شفتيه وهو 


5ظ 


بحيث يستحيل تمييزة عن ( فيليب سمعون ) الأصلى ؛ 
وحنجرته مرنة إلى أقصى درجات المرونة » ولقد خدع 
جهاز كفف الكذب بأعصاب حديدية , وأعطانا 
بصمات تطابق تامًا بصمات ( سمعون ) ؛ ولاشك أنه 
استخلام أطرافًا مطّاطيّة شفافة مطبوعةء ولكنه برغم 


كل هذه المهارات وقع فى خط واحد كشف أمره . 


عاد ( بنيامين ) يحكَ رأسه فى محاولة يائسة للفهم ١‏ 


. ثم توصل عقله إلى أن زعيمه ( أشكول ) يفوقه ذكاء 
٠‏ بمراحل عدة ‏ ومادام يقول هذا فهو عل صواب ؛ لذا 


فقد اكتفى بأن يسآله : 

وماهذا الخطأيا سيّدى ؟ 

ابتسم ( أشكول ) » وقال : 

عيدما تدا عن ضباط الشرطة الاين 
أسرناهم , احتج هو بأن أحدهم لم يكن يحمل سلاخا 
للدفاع عن نفسه . 
٠‏ حاول.( بنيامين ) أن يجد رابطًا بين النقطتين 
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.إن انتحال شخصية ( فيليب سمعون ) بكل هذه 


البراعة والاتقان , شكليًا وصوتيًا وحركيًا , يحتاج إلى 
رجل له شجاعة الأسود ‏ وجرأة الخيول , وقسوة 
الذئاب » وذكاء النعالب ٠‏ باختصار إنه يحماج إلى 
شيطان يا ( بنيامين ) . 


غمغم ( بنيامين ) فى دهشة : 

شيطان يا مستر ( أشكول ) ؟!! 

شد ( أشكول ) قامته الضئيلة ؛ وقال : 

نعم يا عزيزى ( بنيامين ) , شيطان واحد فى 


هذا الكون يمكنه أداء مغل هذا العمل . شيطان يسمى 
( أدهم صبرى ) . 


انحدت رقبة ( بنيامين ) إلى الأمام ؛ واتسعت غيناة 


عن آخباما ذهولًا , وتدلّت فكّه السفلى فى بلاهة : 
فابتسم ( أشكول ) قائلا : 


لا تبدو أبله هكذا يا ( بنيامين ) .: إنك نم 


تقابل ذلك المصرى ٠‏ أو تسمع عنه من قبل .. 


/ا 


ولكنّ ( بنيامين ) ظل فى موضعه , كا لو كانت 
ملامحه قد تجمّدت على هذا الوضع . فصاح فيه 
( أشكول ) فى عصبية : 

فم تحدّق هكذا كالأبله ؟ 

ثم تبّه فجأة إلى أن عينى ( بنيامين ) مشدودتان 
بمشهد اخر خلفه , فدار على عقبيه فى سرعة وجِدَّة . 
يتطلع إلى حيث يحذق ( بنيامين ) . وم يكد يفعل حنى 
تسمرت أطرافه فى ذعر ودهشة . ودفع بصره على 
( أدهم صبرى ) فى زىّ ( سمعون ). يصوّب إليه 
فسدسًا ضخمًا , وسمعه يقول فى هجة ساخرة : 

أنت محقّ فى كل كلمة نطقت بها أيها الوغد . 

١ 0ن‎ 

ظلّ الصمت يخم على جو الغرفة لحظات , 
و ( أشكول ) يتطلّع فى دهشة إلى ( أدهم صبرى ) : 
على حين ظلت. معام البلاهة واضحة على وجه 


لت 


لن يمكنك اهرب من هناء حتى ولو قتلتنا أبها 
الشيطان . ش 

قفز (أدهم ) من حاجز النافذة التى تسلَّل منهاء 
واقترب من (أشكول ) و (بنيامين), وهو يقول فى 
| لامبالاة : 

وكيف هذا أيها الوغد ؟.. إن رجالك يعرفون 
حتى الآن إننى زميلهم الهمام ( فيليب سمعون ) . ولن 
يعترض أحدهم طريقى . 


إن رجالك يعرفون حتى الآن إننى زميلهم .. 


ابتسم ( أشكول ) ابتسامة شرسة متشفية : وقال : 


0-000 


( بنيامين ) , الذى لم يفهم ما يدور حوله .. وأخيرا 
قطع ( أشكول ) حبل الصمت قائلا : 

أنت لم تسناول اندر .. أليس كذلك ؟ 

ابتسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة . وقال : 

إنها لعبة قديمة سكمت تحدّيها يا ( أشكول ) .. 
لد تراجعت فجأة عن سخافاتك العنصرية : عندما 
تحدّثا عن عدم حمل ضباط الشرطة للأسلحة .. ولقد 
رابنى تراجعك المفاجئ هذا ؛ حتى أننى شككت فى 
أنك قد كشفت أمرى بوسيلة ما وكان من الطبيعى أن 
أشك فى الطعام والشراب الاضاق الذى أرسلته إلى 
حجرق ؛ فتلت إلى هنا لأستمع إلى حديئك مع هذا 
الغوريلا الغيى . 

تلفت ( بنيامين) حوله ء يبحث عن الغوربلا التى 
تحدّث عنبا (أدهم ) : فلمًا ل يجدهاء قطب حاجبيه فى 
خَيْرة وغضب » وسمع رئيسه يقول فى حدق بالغ : 


لحك 


ظ 


خأ أبها الشيطان المصرى . إنك تبن عبقريتى 


٠‏ أعدينك هذاء لقد أصدرت أوامرى: فور كشفى أمرك 


بمنعك من التّجوال فى أنحاء الجزيرة إلا بتص ريح خاص 
منى , ولو أنك حاولت الاقتراب من المببى الذى سجنًا 
فيه ضباطكم ٠‏ سيطلق رجالى النار على رأسك مباشرة . 

كان ( أشكول ) يتوقّع أن ينهار ( أدهم ) عند 
سباعه ذلك ؛ ولكنه بدلا من هذا ابتسم فى سخرية , 
وقال وهو ينُوح بمسدسه فى وجه ( أشكول : 

جيل منك أن أخيرتنى بذلك أها الوغد , فهذا 
يجعلنى أضع تخطَّتى على نحو أفضل .. 

شعر ز أشكول ) بالغضب يملا نفسه . ودفعه هدا 
الغضب إلى إتيان عمل لم يتوقع يوما أن يقدم عليه , فقد 
طَوْح بكفه فى سرعة وقوة , وضرب المسدس الذق 
يمسك به رأدهم )؛ ثم قفز إلى الخلف , وصاح فى وجه 
( بنيامين ) : 31 
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افتله.يا ( بنيامين ) . لا -تدعه يخرجفن هنا 


وبرغم الغباء الذى تيز به ( بنيامين ) , إلا أنه كان 
مؤْشلا لعمل واححد يده غاية الإجادة , ألا وهو 
اال ليا تور سيلا وضِعًا قنالًا. يحول بين 
( ادهم ) ومسدسه الملقى على الأَرْض . ثم كدر عن 
أنيابه » وانقض على فريسته . 
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: نفسه منذ حداثته . ولو أن القتال بين رجلين يقتصر 


دائمًا على قدراتهما الجسدية . لكان من الطبيعى أن . 


ينتصر ( بنيامين ) على بطلنا . ولكن مثل هذه الأمور 
تعتمد دائمًا على ماهو أكثر من ذلك . وإذا كان 
( بنيامين ) يفوق ( أدهم ) جسديًا , إِلّا أن ( رجل 
المستحيل ) يتفوق فى كل ماعدا ذلك .. 

عادت قبضة ( بنيامين ) تبوى كمطرقة من الصلب 
على وجه ( أدهم ) , وكان ( أدهم ) يعلم أن مثل هذه 
القبضة كفيلة بتبشيم جمجمته إذا ماهوت عليها » وكان 
عليه إذن ألا يسمح بحدوث ذلك ؛ لذا فقد مال جانبًا 
مغاديًا اللّكمة . ثم أرسل إشارة من مححه إلى كل 
عضلات جسده . التى استجابت ف مرونة مذهلة ‏ 
وتحركت قبضعاه فى سرعة البرق . لتبويا على أنف 
( بنيامين ) بعدة لكمات متوالية قوية . أودعها 
( أدهم ) كل مالديه من قوة , كان من أثرها أن تحطَّم 
أنف الغوريلا البشرى , وأطلق ( بنيامين ) خوار ألم . 
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السمو م و 8 نشقت 


.. الشيطان والغوريلا‎  * 


برغم قامة ( أدهم ) المديدة الفارغة » وعضلاته 
المفعولة ء إِلّا أنه بدا كالقزم أمام جسد ( بنيامين ) 
العملاق , وكان أول ما فعله ( أدهم ) هو أنه مال 
جانبًا , متفاديًا لكمة ساحقة وجّهها إليه ( بنيامين ) , 
ثم أطلق قبضته فى وجه هلأ الاخخير .... 

هوت قبضة ( أدمم ) كالقبلة على فلك 
( ببيامين ) » وارتفع صوت الارتطام عاليًا مقزا , إلا 
أن ( بنيامين ) لم نهر , واكتفى بإطلاق خوار كخوار ٠‏ 
الثور . وهو يعاود انقضاضه على ( أدهم ) .. 

كان العملاق يشبه دبّابة مدرّعة , لاتعى من الدئيا 
سوى القتال والتدمير , وبرغم كل ما يكتنف عقله من 
ضباب الجهل إل أنه كان يجيد القتال فى مهارة وحدكة 
فائقتين , وهذا يعود بالطبع إلى أن هذا هو كل ما جِتّد له 

يوت 


وهو يرفع كيه ليغطى أنفه لمْحطّم ‏ الذى سالت منه 
الدماء » ولكن ( أذهم ) م يمهله ؛ بل عاد عبوى على 
جانبى عنقه بضربات متلاحقة ) مستخدمًا حافتى 
راحتيه , وصرخ ( بنيامين ) في ألم » وزأر فى غضب ء 
ولكن ( أدهم ) لم يتؤقف ؛ وواصل لكماته فى عنق 
العملاق » وفكه ومعلدته . 

كان ( أشكول ) يراقب الموقف مطمئئًا فى البداية , 
ثم بدأ يشعر بالقلق , حينا رأئ ( أدهم ) يتحرك فى 
سرعة كالشيطان » متغاديًا كل لكمة يوجُهها إليه 
( بنيامين ) . وموجّهًا لكماته فى قوة ومرونة وحزم » إلى 
كل جزء من جسد هنذا الأخير » فأسرع ( أشكول )إلى 
هاتفه الخاص , واستجد برجاله .. ولم يكد ينتبى حتى ٠‏ 
مك ميامعه خوار كخوار ثور يحتضر . فاستدار 
خلفه فى رعب ؛ وارتيف جسده حيغا رأى ( بنيامين ) 


ظ يسقط على الأرْض كالحجر : والدماء تنزف من فمه 


وأنفه مخطلطة بأسنانه المحطّمة » رأى ( أدهم ) يقفز 
نوه , وشعر به يجذبه من سترته ؛ قائلا فى صرامة : 

والآن أبها الوغد .. ستصحبى إلى حيث 

كان الخوف الذى تموج به نفس ( أشكول ) » 
كفيلًا تطاعته الأمر دون مناقشة , لولا أن اقتحم غرفته 
خمسة من رجاله بمدافعهم الرشاشة ء ثما أعاد إليه 
جرأته » فضرخ فى جنون : 

لا تسمحوا له بالخروج من هنا حيًّا .. إنه 
جاسوس . 

نا ند نا 

ارتفعت فوّهات المدافع الرشاشة نحو ( أدهم ) , 
فور سماع حامليها لأمر زعيمهم , ولم تكن المسافة التى 
تفصلهم غن ( أدهم ) تكفى لتفادىق الرصاصات » 
ولكن عقل ( رجل المستحيل ) عاد يعمل فى سرعته 
المذهلة . التى تتحدّى أحدث أجهزة الكمبيوتر , 


آةق 


ب لقد تحوّل الأمر إلى حرب مكشوفة أيها الأو غاد 1 


ل ب فنا 


تمرك رجال الشترطة المصريين فى قلق , داخل المببى 
الواسع الذى تم اعتقاهم داخله , وقال أحدهم فى 
سخط . وبصوت مسبموع : ءظ 

متى ينتبى هذا الأمر ؟.. إنهم يحتجزوننا هنا من 
صباح أمس الأول » فليقتلونا ٠‏ أو يطلقوا سراحنا . 

مضت بضع لحظات دون أن يعلق أحدهم على 
ماقاله زميلهم , ثم قال رجل آخر فى صوت آاسف : 

أعتقد أنهم سيلجئون إلى الحل الأول للأسف , 
فهم لن يطلقوا سراحنا بعد أن كشفنا أمرهم بأكمله . 

انبعث صوت ثالث يقول : 

سب وهل سندتظر حتى يفعلوا ؟. 

أجابه صوت رابع : 

إننا مزل من السلاح . وهذا المبنى مصنوع من 
الخرسانة المسلحة , بحيث يستحيل ثقب جدرانه : 

ارة 
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وتؤّصل إلى حل سريع . فانتزع ( أشكول ) من مكانه 
بذراعيه الفولاذيتين . وطوّق عنقه بذراعه , ثم صنع منه 
درعًا يخول بينه وبين فوّهات المدافع الرشاشة .. 

تردّد رجال ( أشكول ) حينا رأوا زعيمهم أمام 
مدافعهم , وشعر هو بالّعب حتى أنه صرخ فى ذعر : 

كلا .. لا تطلقوا النار . 

تردّد الرجال لحظة واحدة . ولكن ( أدهم ) م 
يتردّد , بل دفع ( أشكول ) ليرتطم برجاله الخمسة . ثم 
انقض على الجميع كالضاعقة وانطلقت أطرافه الأربعة 
تصبع انتصارًا اخر له . وسقط الرجال الخمسة 
>الذباب , وتنائرت الدماء من أنف محظّم : أو أسنان 
مهششّمة : أو فكَ مكسورة ‏ وم تلبث المعركة أن انتبت 
في سرعة كا بدأت » وتنائر الأوغاد الخمسة على أرض 
الغرفة: يتوستّطهم زعيمهم ( أشكول ) » وانزع 
( آدهم ) المدافع الرشاشة الخنمسة , وأسرع يقفز من 
النافذة » مغمغمًا فى سخرية : 


لاتق 


وليس له سوى باب معدن واحد , يقوم على حراسته 
ثلاثة رجال مسلحين بالمدافم الرشاشة , وإذا ما حاونا 
الفرار » فسيتصيّدوننا كالبعوضٌ . 

وفجأة .. رفع أقربهم إلى الباب يده » وكانه يطلب 
منبم الصمت ؛ وقال فى صوت منفعل : 

- صمنًا يارفاق » هناك شىء ما يحدث فى 
الخارج . 

تزاحم الجميع بالقرب من الباب المعدنى الصغير ع 
وأنصتوا بعض الوقت ثم غمغنم أحدهم : 

أى شىء هذا ؟.. إن الصمت يسود المكان ؛ 
باسضاء أصوات الحشرات الليلية . 

عاد الرجل يقول فى إصرار : | 

لقد تناهى إلى مسامعى صوت شجار مكنوم 0 
أعقبته اهة أل , ثم صمت تام . 

داعيت عبارته أمله حبيسا فى صدر كل منيم ٠‏ 
فهتف أحدهم يقول ؛: 

بت 


هل تظتها محاولة لإنقاذنا ؟ 

غمغم رجل ثان : 

وماذا يمع ؟.. ربما هى فرقة انتحارية من القوات 
الخاصة المصرية و .. 

قاطعه ثالث » قائلا : 

مستحيل .. لو أن هذا حدث : لسمعدا صوت 
طلقات النيران فى كل مكان . 

وفجأة .. وصل إلى مسامعهم صوت مفتاح يدور 
فى قفل الباب , فغمغم أحدهم : 

ب هناك أجد يفتح الباب . 

قرت إلى ذهن المع كنهذ الفبارة: 
إذ أنها فرصة مثالية للهرب . وقبل أن تستقر الفكرة فى 
العقول ٠‏ تحرك الباب المعدلى فى هدوء ء وبدا أمامة 
رجل طويل القامة. . وسم الملامح . غريض المنكبين . 
يحمل مجموعة من المدافع الرشاشة ..ويبتسم ابتسامة 
جذابة واثئقة . وهو يقول فى هجة مصرية خالصة : 


ع" 


ابتسم ( أدهم ) وهو بير كنفيه . قائلا : 

الفرقة كلها أمامك يا سيّدى . 

اتسعت عيون الجميع ذهرلا . وضاح ضابط 
الشرطة الذى سأل ( أدهم ) : 

هاذا تعنى ؟.. هل أرسلوا رجلا واحذا لأخراجنا 
من هنا ؟ ظ 

ابتسم ( أدهم ) وهو يقص عليبم ماحدث . ولم 

كيف وصلت إلى .هنا إذن » مادامت أوامير 
( أشكول ) هى إطلاق الدار عليك فور رؤيتك ؟ 

لاحت ابتسامة ماكرة على وجه ( أدهم ) . وهو 
يقول : . 

لقد صدرت الأوامر بإطلاق النار على ( فيليب 
سمعون ) , ولم يكن على ب والأمر هكذا ب إِلَّا أن 
أنززع تتكرى . وأحتفظ بوجه ( أدهم صبرى ) 


"1 


ا ل مسي ا 
9 


لسلس هه له ده 


ابا لاا 


مساء الخير أيها السادة . 

حدّق الجميع فى وجه الرجل لحظة . وقد ملكتم 
الدهشة : ثم اقترب أحدهم . وتفرّس فى ملامحه , ولم 
يلبث أن هتف فى سعادة : 

يا إلى !! إننى أعرفك أبها الرجل .. أنت 
العقيد ( أدهم صبرى ) . 

أبتسم ( أدهم ) ابتسامة هادئة , وهو يقول : 

امخابرات المصرية فى خدمتكم يا أبطال 
الشرطة . 

ل يز فنا 

كان ظهور ( أدهم صبرى ) وسط رجال الشرطة 
المائة يشبه ظهور واخة غنّاء لتائه فى الضحراء أضنأة 
العطش والتعب . فالتقُوا حوله وهم يتضايحون فى فرح » 
وصاح أكبرهم رتبة وهو يربّت على كتفه : 

مَرحَى يا رجل اتخابرات .. ؟ انتحاريًا تضمهم 
فرقتك ؟ 


"١ 


العادى , وهذا أيضًا تعرّفنى زميلكم فور رؤيتى , فلقد 
عملنا معًا ذات مرة*") , 

قال أحد الضباط فى عصبية واضحة : 

# دعنا من هذا السرد . وأخبرنفى ماذا تتوقع أن يفعل 
رجل واحد أمام ألف رجل مسلحين بالمدافع الرشاشة ؟ 

أشار ( أدهم ) إلى المدافع الرشاشة الثانية الى 
وضعها إلى جوار الباب . وقال فى هدوء : 

لم أعد رجلا واحدًا يا سيّدى , هناك ثمانية 
مدافع رشاشة , وهذا يعنى ثمانية رجال . 

عاد الضابط يقول فى دهشة : 

ب هاذا تعنى ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى هدوء عحجيب : 

أعنى أندا سنحوّل الأمر إلى خرب حقيقية 
يا سيّدى 0 لاهوادة فيبا ٠‏ " 


زئز مز فنا 


(*) سيرد ذكر هذه المغامرة فى قصة قادمة . 


بر" 


حرب فى جزر (أزورس ).. 


فتح ( أشكول ) عينيه فى صعوبة , ثم تطلّْع فى 
دهشة إلى رجاله المناثرين فاقدى الوعمى على أرض 
الغرفة » ونبض فجاة فى جزع , وتطلع إلى ساعته , 
يوقظ رجاله . ويعاونهم على النبوض ١‏ وتطّلع إليه 
بنيامين ) فى بلاهة , ثم حلت رأسه وسأله : 

ماذا حدثايا زعيمنى ؟.. هل أصابنسى 
إعصار ؟ 

صاح ( أشكول ) فى غضب. : 

بل أصابنا ماهو أسوأ أبها الغبىّ , لقد هزمنا تيع 
رجل واحد .. : 

عادت ذاكرة ( بنيامين ) إلى رأسه الضخم دفعة 
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المصرية . التى تربض على بعد أميال بحرية قليلة من هنا . 
وتحتل الفرقعان : الثانية والثالشة اليخت المعد على 
الشاطئ ؛ على حين تذهب الفرقة الرابعة لاحتلال مبنى 
قيادة الجزيرة » والخامسة والسادسة لحماية الطائرة 
المصرية , مما قد يلحق بها فى أثناء القعال . أمّا الفرقتان 
السابعة والثامنة » فعليبما السيطرة على مخزن الذخيرة » 
وسيبقى الرجال الأربعة الباقون هنا ؛ ليحدثوا من 


الضوضاء ما يوحى بوجود مائة رجل فى الأمر 1 
غمغم أحد رجال الشرطة : 


تنتحدّث وكأنه أمر هيّن , إنك تضع خخطّة 
مستحيلة : فثانية رجال بمدفع رشاش واجد لا: يساوون 
ابعسم ( أدهم ) فى غموض , وقال : 
ولكننا سبمتلك غطاءً جربا يا صديقى . 
صاح: الرجل فى دهشة : 
ب غطاء جَوَىّ ؟!.. ومن أين لنا به ؟ 


3 


واحدة فظهر الغضب على ملامحه , وصاح بضوته 
الشبيه بخوار الغور : ِ 
أين ذهب ذلك الشيطان ؟.. لاب أن أحطمه 
سرع ( أشكول ) إلى الهاتف ٠‏ وهو يقول : 
٠‏ س ستفعل يا ( بتيامين ) , إننى أعلم أين 
سيذهب ولكننا سنحبط خطته سنعلن الخرب عليه 
رعلى رفاقه المائة » وليكن مايكون . 
ان 
قسّم ( أدهم ) رجال الشرطة المائة إلى ثمافى فرق » 
تضم كل منها اثنى عشر رجلا » وسلم قائد كل فرفة منها 
سيكون على كل فرقة. الحصول على أساسحتها 
بنفسها أيها السادة . وستوجه كل فرقة إلى المكان 
امحدود ها بالخْطّة التى ذكرناها قبلا » فوجُه فرقة 
لاحتلال مبنى اللإسلكى » وإرسال إشارة نمجدة للمدمرة 
| 58 
( © - رجل المستحيل ل قراصلة الجو ‏ 8" ) 


ابتسم ( أدهم )ع وقال فى فحاه أقرب إلى 
الغموض : 

هذه هى مهمّتى أبها الزملاء : 

009 

تسلّلت الفرق الثانية واحدة بعد الأخرى من مبنى . 
الأسر فى صمت وهدوء ٠‏ وتبعهم « ادهم ) بعينيه ) 
وهم يختفون فى الأماكن المحدودة طبقا للخطة ثم تحرك 
فى خفّة القط ومرونة الفهد نحو مهبط الطائرات » كانت 
0 على سرقة واحدة من الطائرات المقاتلة » 
واستخدامها لصنع حالة من الاباك والفوضى فى 
صفوف العدرٌ » مما يسمح لرجال الشرطة بالتحرك 
مستغلين عنصر المفاجاة » والسيطرة على أكبر قدر 

كانت مخطَّةَ جريئة شأن كل الخطط التى يضعها 
(أدهم ): وم يكن يأمل فى أكثر من احتلال مبنى 
الأرسال اللاسلكى», حتى يمكن إرسال استغاثة لحاملة 
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ثم تمرك فى خفة القط ومرونة الفهد نحو مهبط الطائرات ؛ 
كانت خطته تعتمد على سرقة واحذدة من الطائزات .. 


بمثر واحد , انبعشت أضواء قوية فى كل مكان , حتى أنها 
أغشت عينى ( أدهم ) الحظات ؛ وم يكد يستعيد قدرته 
على الرؤية حتى رأى أمامه . وعلى قيد خطوات منه 
( أشكول ) . الذى يبتسم فى شماتة وشراسة . وإلى 
جواره ذلك الغوريلا العملاق المعمروف باسم 
( بنيامين ) » وقد ازدادت علامات الوحشية البادية فى 
ملامحه , وكان ( أشكول ) يقول فى دهاء وظفر : 

مرحبًايا مستر ( أدهم ) , لقد كنا ننسظرك مذ 
نصف ساعة كاملة . 

تن ا 

برنم شدة المفاجأة , إل أن ( أدهم صبرى ) ظل 
هادنًا باسما » وهو يقول : 

أمازلت عيرَ خلفك هذا الغوريلا الغيّ أبها الوغيد ؟ 

التقى حاجبا ( بنيامين ) غضبًا » وهو يتساءل فى 
قرارة نفسه عن هذا الغوريلا الذى يتحدّث عنه 
( أدهم  )‏ وذكره هذا بحديث قاله ( فيليب سمعون ) 


وا 


الطائرات , فتأق لإنقاذهم , ويبذا ينقلب ميزان المعركة 
لضالحهم .. 

ولم يكن ( أدهم ) يحمل سلاحًا وهو: يتوجه لسفيذ 
خطته . ولكنه لم يبال بذلك ؛ بل ترك فى سرعة » مستغفلا 
الظلام الذى يسود الجزيرة » حمى وصل إلى مهسط 
الطائرات فاختيرها بعينيه فى سرعة ودقة ' ثم توجه إلى 
إحداها بعد أن وقع عليها اختياره » ولكن شيا ما 
أوقفه , شىء مثير للشك .. لم يكن هناك حارس واحد 
حول الطائرات المقاتلة العشرة . 

وتردّد ( أدهم / لحظة » فققد كان هذا يوحى بوجود 
فخ ما ترد ( أدهم ) لحظة واحدة ثم غمغم فى شجة 
ساخرة : 

فليكن مايكون , ماداموا قد صنعوا الفخ . 
فستقفز إليه الفريسة صاغرة . 

ثم ترك فى خطوات أقرب إلى الوثب » نحو 
( الفانتوم ) الرابضة على المهبط , وقبل أن يصل إليها 
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مبذ ساعات قليلة » ولم يستطع عقله المحدود بالطبع 


العدور على الصلة يبن الرجل الوسم ,الواقف أمامه ؛ 

و( فيليب سمعون:) الذى لق دنا قاسيًا فى غرفة 
زعيمه » أما ( أشكول ) فقد أجاب فى هدوء : 

ذَعْك من هذا الغوربلا يا مستر ( أدهم ) » 

فقد فغلت خطّتك تمامًا بسبب خطا صغير وقعت 

فيهث. 0 : 

نمت ابعسامة ( أدهم )عن السخرية البالغة » وهو 


أى خطا هذا أها الوغد ؟ 
تجاهل ( أشكول ) عبارة ( أدم ) الساخرة . 
وذلك اللّقب الذى أطلقه عليه » وقال : 
إنك لم تضع ثلاثة رجال اخرين . موضع 
الحراس الغلانة الذين حطّمت أنوفهم يا مستبر 
( أدهم ) . 
شعر ( أدهم ) بالضيق الشديد . إذ تبّه حمًا إلى 


اا 


ذلك الخط| الذى وقع فيه » ولكن شيئًا من ذلك لم يبد 
على ملامحه التى ظلت هادئة ساخرة . على حين استطرد 
( أشكول ) : 1 
0 حت 81 الضجيج الذى صنعه الضباط المصريون 
. الاربعة داخل مبنى السجن . كان يمكنه خداعنا 
بالفعل 2 لولا أننى لم أجد حارسًا واحدًا حول المبنى 3 
وقد فهمت الأمر كله بالطبع » وأصدرت الأوامر 
المناسبة . 

وتحوّلت ابتسامته إلى الوحشية . وهو يردف قائأل : 

س هل تعلم لماذا حضرت إلى هنا دون حراسة 
يا مستر( أدهم ( ؟.. لأن رجالى كلهم يقفون على أهبة 
الاستعداد . انتظارًا لبدء هجوم رجال الشرطة المصريين 
الذين أطلقت سراحهم , وسيبدو نهم الأمر هادنًا 
ساكنًا » وهم يملكون ثمانية مدافع رشاشة لا غير . 
ولكنهم حينا يبدون هجومهم سسفتح على رعُوسهم 
نيزان السماء » وستنهال عليهم الرصاصات كالمطر . 


بف 


# .ليس هذه المرة يا مستر («أدهم ) 1 
وفجأة .. أخرج ( بنيامين ) من غنلف ظهره سيفًا 


ماضيًا حاذًا » وانعكست الأنوار على نصل السيف فى 
بريق مخيف . وظهر مز من الغضب والوحشية فى 
ملاح ( بنيامين ) . ؤهو يتأمّل خصمه بعينين 
فاحصتين , على حين صاح ( أشكول ) فى هجة آمرة , 
وهو يشير نحو ( أدهم ) : 


اشطره شطرين يا ( بنيامين ) .. هيا .. نفل . 


7 ديو 
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وأطلق ضحكة شرسة , وهو يقول : 
حاول أن تتخيّل ألف مدفع رشاش فى مواجهة 
مانية » كيف ستكون النتيجة فى تصوّرك يا مسعر 


(أدهم). 


ظهر بريق عجيب فى عين ( أدهم ) » وهو يقول : 

كان من الخط أن تخبرنى بذلك أبها الوغد . 

شعر ( أشكول ) على الرغم منه بال خوف . أمام 
بريق العزم فى عينى ( أدهم ) , فتراجع بحركة غريزية » 
وأشار إلى ( بنيامين ) صائحًا : 

اقمله يا ( بنيامين ) . إنه عدو خطير . 

اتخذ ( أدهم ) وضعًا قتاليًا مناسبًا » وهو يقول فى 
سخرية : 
ألم تع الدرس بعد أبها الوغد ؟ » هل تحب أن 
أحطّم الأمنان الباقية فى غوريلتك المدلّلة ؟ 

كشّر ( أشكول ) عن أسنان قبيحة , وهو يقول فى 
شراسة : 


إوفا 


بريق الموت .. 


ساسج 2غ 


قفز ( بيامين ) بجسده بالغ الضخامة نحو 
ر أدهم ) , وهبط السّيف الحاد فى قوة رهيبة على رأس 
هذا الأخير . وبدا لبعض الوقت أن السيف سيشطر 
( أدهم ) شطرين بالفعل .. ولكن ( أدهم ) ترك 
فجأة فى اللحظة الأخيرة : مغاديًا النصل القاتل . 
الذى انعكس عنه بريق بثميت . واخعل توازن ( بنيامين ) 
لحظةء ثم استعاده بسرعة , ورفع يده الممسكة بالسيف ٠‏ 
لييوى به مرة. أخصرى على رأس ( أدهم ) . ولكن 
١‏ أدهم ) مال جانبًا فجأة ثم غاص إلى أسفل وذار 
حول جسند ( بنيامين ) فى خفّة » وقفز متعلقًا بعنقه . 
٠‏ شعر ( بنيامين ) بالارتباك : عندما تعلّق ( أدهم ) 
بعنقه من الخلف » ورفع يده بالسيف » محاولا إصابة 
خصمه من الخلف. ولكن ( أدهم ) أرخى بمناه من 


6 


ورفع يده الملمكة بالسّيف . ليبرى به 
مسرة أخسرى عل رأس ( أدهم ) .. 


( أشكول ) لم يمد يده لمعاونة حارسه الخاص . بل 
تسمّر فى مكانه مذعورًا ملتاعًا , وتتشّلت نظراته الجزعة 
بين ( بنيامين ) , الذى أخذ يلفظ الروح فى ألم : 
و أدهم » الذى اندفع إلى الفانتوم , ولق 
سلمها . ثم استقر داخلها .. ول يلبث ( أشكول ) أن 
أفاق من ذهوله , ورأى ١‏ أدهم ) يدير محركات 
( الفانتوم  )‏ فانطلق يجرى نحو حجرة القيادة وهو 


ال : 
أطفتوا الأنوار .. أظلقوا النار على الطائرة .. لن 
يمكنه الاقلاع فى الظلام . 


أطفئت الأنوار فجأة . واندفع عدد من رجال 
( أشكول ) , يطلقون نيران مدافعهم الرشاشة على 
( الفانتوم ) , وشعر ( أدهم ) بصعوبة الإقلاع فى 
الظلام الدامس ؛ ولكنه 1 يترد ٠»‏ بل جب ذراع 


القيادة مغمغمًا : 
فلسطلق على بركة الله . 
# # بن 
+ 


حول عنق العملاق ؛ ورفعها ليبوى بها مستخدمًا كل 
قواه ‏ على مؤخرة عنق ( بنيامين ) , الذى تاوّه فى 
خوار متصل , ولكنه لم يسقط أرضنًا . وم يفلت السيّف 
من يدة وإنما أصابه الجنون فأخذ يدور حول نفسه » 
ويدير ذراعه حول جسدة . محاولا اقخاص خصمه .. 
وتمرّك ( أدهم ) فى مرونة وهو يحخاور ذراعى 
( بنيامين ) : وهنا قبض العملاق على مقبض السيف 
بكلتا قبضتيه فى قرة , ثم دفع ذراعيه إلى أعلى » وإلى 
الخلف , وهو ينوى غرس السيف فى ظهر ( أدهم ) , 
ولكن بطلنا أفلتت ذراعاه: وقفز مبتعذا فى اللحظة 
ذاتها . ول يتوقّف اندفاع النصل البرّاق المتعطش 


وأطلق خوارًا فتألمًا ذاهلا » وعجزت ذراعاه عن انتزاع 
اليف من ع0 ؛ واحتقنت غيناة بالدماء . 
وجحظتا وهو يتطلّع إلى رئيسه فى ضراعة , ولكن ‏ 


ابا/با 


بهي 
ولكن ( الفانتوم ) تحدّت أوامره بقائدها الماهر .. 

اندفعت ( الفانتوم ) وسط وابل من النيراث فوق ثمر 
الإقلاع , وانطلقت تبره في جرأة مذهلة وسط ظلام 
دامس » وصرخ ( أشكول ) فى جبون : 

أوقفيه ...اللا يمكسا أن نسمح له بالهرب 
هكذا . ( 

ولكن ( الفانتوم ) تحدّت أوامره بقائدها الماهر , 
وارتفعت عجلاتها من بمرٌ الإقلاع . وانطلقت عاليًا فوق 
الغيط » وصرخ ( أشكول ) فى غضب : 

5 /ا 


ولكن الغرب لم يكن ضمن خطّة ( أدهم ) مطلفًا , 
ففى نفس اللحظة التى نطق فيها ( أشكول ) عبارته » 
كان ( أذهم ) يفحص عدادات ( الفاتوم ) , ثم لم 
يلبث أن ابتسم فى سخرية » قائلا : 

لدينا أربعة صواريخ . وبضع مات من 
الرصاصات , أعتقد أن هذا يكفى لصنع غطاء جوىٌ 

دارت ( الفاتوم ) عل أعقابها وسط الظلام . 
وانقضّت مرة ثانية على الجزيرة التى غادرتها توا ؛ وغمغم 
( أشكول ) فى ذعر , وهو يراقب الطائرة تقعرب : 

ماذا ينوى أن يفعل هذا المجنون ؟ 

وم يكد يتم تساؤله ‏ حتى انطلق صاروخ من جانب 
( الفانتهم ) » وشقٌ السماء بذيله الملتبب ثم أصاب 
مبنى القيادة:. وحوله إلى مجموعة من الشظايا 
الصغيرة » وعادت ( الفانتوم ) تدور حول نفسها 
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استعدادًا هجوم ثان » وهنا هتف ( أشكول ) : 
أحضروا طيارنا ء سعقض عليه الطائرات 
التسع الباقية . 
ورفع رأسه إلى ( الفانتوم ) التى تعاود هجومها , 
مغمغمًا فى حقد : 
اشر كيف تواجه تسع طائرات مقاتلة أبها 
الشيطان . 
بر 
م يكد مبنى القيادة ينفجر إثر صاروخ ( أدهم ) ؛ 
حتى صاح أحد ضباط الشّرطة المصريين : 
لقد فعلها ضابط امخابرات .. لقد صنع الغطاء 
الجوؤّى الذى وعد به . 
قال اخر : 
ذَعْنا لانضيع ما فعله , فلنباجم الآن . 
رفع أكبر المجموعة رتبةً مدفعه الرشاش ‏ وقال فى 
ماس : 


1م 


:وك شيل ب نسي بز ت فوع 


فلسدأ على بركة الله يا رفاق . يا إلى !! لقد كانوا ينتظروننا .. لازيب أن هذا 


اندفع أفراذ المجموعة الثانية إلى متنى اللامسلكى » ماحدث للباقين : 
وأطلق قائدها نيران مدفعه الرشاش على الحرّاس الأربعة قال اخر : 


مازالت أصوات القتال تنبعث هن كل مكان 
بالجزيرة ‏ إن رفاقسا يقاومون . ولكن ‏ والحال 
هكذا ‏ فاإنتى أعتقد أن الفوز سيكون عسيرًا للغاية . 


الذين يقومون على حراسة المببى , وكأنما كان ذلك إيذائا 
ببدء القتال , فقد انبعت على الأثر أصوات الطلقات 
النارية فى كل أنحاء الجزيرة . والتقط أربعة ضباط المدافع 


الرشاشة المتخلفة غن الحراس القتلى . وهتف أحدهم ْ 0 : 
لمان : الفوز ؟!.. يا لك من مغائل !! 


يدو اننا بت .فاق ! ظ ٍ اك ل ا 0 
وفجأة .. فحت أواب النى ونافذ .وانطقت ...يهار أبهم) .حدق عر عر السلا لذ يفن 
عشرات المدافع الرشاشة حو الضباط الثانية » ولتهى | الجزيرة , فى مناورة انتحارية مذهلة . ومدفعاها 
دهم مصرعه فى الخال : على حين أصيب ضابطان الرُشْاشان يغمران مبنى اللاسلكى بالرصاصات » ثم لم 
ظ آخران , وأسرع الناجون يحملون المصابين : ويحتمون يلبث أحد. ضواريخها أن انطلق مدمُرًا المبنى : قبل أن 
خلف حائط أسمنتى :“على حين لم يتوقّف انهمار النيران تدور الطائرة » وتنطلق مبتعدة , وصر خ أحد الضباط 
حوهم ‏ وصاح أحدهم : ف حماس واتفعال : 


اب 5 #اجى 


يا له من بطل !! هل رأيتم كيف يقاتل ؟ 

أمسلك زميل له بذراعه عنائحًا : 

يا إِهى !! انظر . 

التفت الجميع إلى حيث أشار زميلهم » واتسعت 
عيونهم دهشة وقلقا . وصرخ أحدهم فى غضب : 

يا إطى !! إن الطائرات العسع الأخرى تتدفع 

خلفه ٠‏ لن يمكنه التغلّب عليها .. لقد اسحفد معظم 
ذخيرته » وهو ليس طيّارًا محترفا . 

غمغم آخر فى أسّى : 

أنت ممق .. إننا نشاهد بأعيسا نباية بطل . 


المستحيل ) بالفرار أمام خصومه كانت فى داخله طاقة 1 ظ 


رهيبة من العناد تأبى عليه أن ينساحب من معركة لق 
معركة .. لذا فقد أدار مقاتلته وهو يقول فى هدوء : 
ب فليكسن .. إن الإنسان لا يموت سوى مرة 
واحدة 5 

وانقض بطائرته على المقاتلات التسع ؛ وكان الهجوم 
مباغمًا حقا بالنسبة لقوّاد المقاتلات ‏ فلم يدر ببال 
أحدهم أن يقدم ( أدهم ) عن هذه الخطوة الانتحارية 
العجيبة » ولقد كان لعامل المفاجأة أثره الفعال . إذ 
أمطر ( أدهم ) المقاتلات التسع برضاصات مدفعه 
الرشاش قبل أن تطلق إحداها رصاصة واحدة . 
وأصاب خزان الوقود فى إحداها . فهوت مشتعلة إلى 
أعماق انخيط , وابتسم هو ساخرًا وهو يقول : 

بداية موفّقة .. لقد اختصرنا عدد الخصوم إلى 
ثمانية فقط . 

ولم يكد يم عبارته , حتى جذدب عصا القيادة فى 


كم 
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8 فى سماء المعركة .. 


رأى ( أدهم ) القاتلاات التسع تغادر الجزيرة , 
وشّجه إليه فى سرعة وتحفز . فألقى نظرة سريعة على 
عدّادات الطائرة » وغمغم ى سخرية : 

إننى أدفع ثمن الخطل ؛ كان ينبغى أن أحطّم بمر 
الإقلاع » بأول صاروخ ينطلق من هنا . 

ثم زاذ من سرعة ز الفانتوم ) . وهو يستطرد : 

ثم إنه لم يعد لدذى سوى صاروخين . ونصف 
عدد الرصاصات , ووقود يكفى ربع ساعة فقط . 

كان هذا الإحصاء العددى يؤؤكد هزية 
( أدهم ) . إذا ما اشعرا ك فى قال مساشر مع تسع 
طائرات لم تفقد من وقودها وذخائرها شيئًا ويقودها 
طيّارون بارعون .. كان الموت هو النباية الحتميّة له إذا 
مافعل , ولكن الموت وحده لم يكن يكفى لإقناع ( رجل 


قم 


قرة ؛ فارتفعت طائرته بحركة شبه عمودية فوق المقاتلاات 
الانية » التى ذهبت رصاصاتها هباءً مع تلك الحركة 
المباغتة » وارتفع ( أدهم ) بطائرته عاليًا , ثم تركها تبوى 
فى شكل غير متناسق . يا لو كان قد فقد السيطرة 
عليِها , حتى أن أحد طيارى المقاتلات الأخرى غمغم 
ساخرا : 


هن الواضح أنه غير محترف , لقد خدعته 


الطائرة . 


ولكن طائرة ( أذهم ) استعادت انزانها فجأة : 


وانقضّت من عل على المقاتلات الثانية ‏ ونح ( أدهم )فى 
هذه المرة أيضًا فى إسقاط طائرة ثانية 


.. وعلى الفور 
انفصلت ال مقاتلات السبع الباقية فى تشكيل يعرف باسم 
( النافورة  )‏ وارتفعت ائنتان منها عاليًا » على حين 
انخفضصت أخخريان » ودارت الغلاثة الأخرى حول طائرة 
١‏ أدهم » » الذى انطلق يدور فجأة فى هناورة ذائرية 
رأسية : تنم عن مهارة بالغة » وحيكة عالية ؛ واعتى 


الم 


ظهر المقاتلتين الحابطتين ‏ ثم أطلق أخد صاروخيه على 
مؤخرة |حد اهما وانفجر ذيل الطائرة ؛ فاختل توازنها 3 
ومالت احية رفيقتها . فارتطمت مقدماتهما . وتحطمت 


الطائرتان , وهوتا إلى اخيط , على حين أسر ع طيّاراهما 


يقفزان بمقعديبما خارج المقاتلتين . فى نفس اللحظة 
التى أطلق فيها ر أدهم ) ضحكة ساخرة عالية ؛ وقال 
فى هجة تفيض تبكُمًا : 

هكذا يكون العمل . 

وفى نفس الرقت انقضّت عليه مقاتلتان أخريان من 
أعلى . وحاولت الثلاثة الأخرى الإثيان من خلفه . إلا 
أنه هبط فجأة على نحو حاد بالغ الخطورة . حتى قارب 
سطح اخيط ثم رفع مقدمة طائرته » وانطلق ببا محاذيًا 
مياه المخيط ؛ التى ارتظمت بها الاف الرضصاصات ٠‏ 
وغاص فيها صاروخان قويان لم يدجحا فى تدمير مقاتلة 
( أدهم ) . الذى عاد يرتفع فجأة أيضًا ) برق وسط 
المقاتلات الخمس . محدثا موجة من التخلخل افوا 


م 


كان محرّك ( الفانتوم ) التى يقودها ر أدهم ) يطلق 
حشرجة مزعجة , وألقى هو نظرة على عدَّادات 
الطائرة . ثم مط شفهه قائله : 
لقند نفد الوقود .. علينا أن نعتمد على التيارات 
الهوائية فقط . 
ثم ابعسم ابتسامة ساخرة مسعطردًا : 
لا بأس يا( أدهم) .. لقد أوقعت ست 
مقاتلات . هذا يكفيك لا تكن طماعًا فتأمل النصر . 
انزلقت طائرته على وساذة من اطْواءٍ بعد أن فقدت 
قوة الدفع . وبدت كالسلحفاة أمام المقاتلات الغلاث 
الباقية التى تدفعها محركاتها النفاثة . وتبّه قادة 
المقاتلات الثلاث إلى ذلك . فقال أعلاهم رتبة , محدّئًا 
رفيقه من خلال أجهزة اللاملكى الداخلية ؛ 
: يبدو أن وقوده قد نفد , ولكن حذار أن يكون 
الامر مجرّد خدعة . سندور من حوله , ونباغته بطلقاتنا 
فى ان واحد . 


وفعت همقائلتين منبا إلى الارتطام بعضهما ببعض » فلْمرتا 


وهوتا محطّمتين مشتعلتين . ظ 
كانت الناورات التئ يقوم بها ( أدهم ) بالغة 
التعقيد والخطورة , وتحتاج إلى مهارة فائقة للقيام بها على 
هذا النحد : مما أصاب الطّيارين الباقين بالحسق 
والغضب , حتى أن أحدهم صاح فى حقا. : ) 
أهذا الذى يقولون عنه إنه ليس محترفا ؟ إنه يفوق 
البارون الأ“مر نفسه فى أيام مجده”) : 
فى نفس اللحظة التى نطق فيها الطيار ببذه العبارة ؛ 
ليم 
») البارون الأحخر : هو ( مانفريد فون ريشتبوفن ) , أكبر وأشهر بطلل 
فى طائرات المطاردة فى الحرب العالمية الأولى 4 ١4 ١‏ املقآاء 
ولقد أطلق عليه هذا الثقب ؛ لأنه كان بطل طائرته دائمًا باللون 
الأحر . واقند بلغث مهارة ز ييشتبوفن ) دا دعا أعداءه 
الاتليز فى ذلك لين إلى تمجيده ‏ وكان أول المالى بمجده 
الشعب الإنمليزي , ول يشاركه هذا الامتياز سوى ( روهيل ) القائد 
الألالى الشهر ؛ وا ملقب ب ( تعلب الصحراء ) ى الحرب العالمية 
الثانية . 


علد 


ولكن ( أدهم أدار دفة طائرته فى نفس اللحظة » 
فانزلقت على جانبها إلى أسفل , ولم يكد يجد نفسه ى 
محاذاة إحدى المقاتلات الغلاث : حتى أطلق الصاروخ 
الباق , الذى أصاب المقاتلة فى منتصفها تمامًا , 
وشطرها شطرين , فصرخ قائد مقاتلة أخرى : 

باللشيطان !! لقد نسيت أنه يستمع إلى رسائلنا 
عَبْر اللاسلكى فى طائرته » فكلها مضبوطة على موجة 
واحدة . 

ثم أردف وهو يزيد سرعة طائرته إلى أقصاها", محدّثًا ١‏ 
رفيقه الباق : : 

سنقضبى عليه يا زميل .. سنحطم طائرته مهما 
كان الثمن . 


ا لا 


له . 


0 ١من‏ أعماق اخيط .. 


عقد قبطان حاملة الطائرات المصرية حاجبيه , 
وهو يتابع معركة الطائرات على شاشة الرادار , ثم قال 
فى قلق : 

لست أشلك ف أن رجلنا ( أدهم صبرى ) . هو 
الذى يقود تلك الطائرة » التى أوقعت خمس مقاتللات 
حتى الآن . ولكن يبدو أن وقوده قد نفد , فطائرته قد 
أبطأت كنيرًا . 

قال الضابط البحرى الذى يجاوره : 

- ألم يحن الوقت لتدحُلنا بعد يا ميّدى ؟ 
صمت القبطان مفكُرًا , وطال تفكيره بعض 
الوقت وهو يقول : : : 
الاوامر تقضى بعدم اللجوء إلى ذلك , إلا 
للضرورة القصوئ أها المقدم , فنحن الآن فى مياه دولية : 
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_ معذرة يا د 7 2 ولكن الطائرات مُعَدَّة . 


والطيارون خلف عصا القيادة برا ؛ وهى مستعذة 


للإقلاع فور موافقتك . 
التفت إليه القبطان فى دهشة . وسأله:: 
ومن أصدر تلك الأوامر ؟ 
خضب وجه المقدم بحمرة الحخجل . وه يقول . 
معذرة يا سمّدى ؛ لقد فعلت أنا ذلك . لقند 
تصوّرت أن .... 
قاطى, القبطان قائلاً فى حماس : 
ذَعْنا من التبريرات ؛ فلسطلق طائراتا فورًا . 
ثم أردف ؛ وهو يبتسم فى أبِوّةِ صادقة : 
ب ولنؤجل مماكمتك عل اخاذ هذا القرار لما بعد . 
رفع المقدم يده بالتحيّة العسكريّة فى حماس , قائلا : 
- نعم يا سيّدنى , 


* # اي 


د 


ولايمكنسا مهاجمة جزيرة من جزر ( أزورس ) »وإلا . 
قال المقدم البحرى فى اهتام : ظ 
وَلِمَ لا نعتبر الأمر ضرورة قصوى يا سيادى ؟ 
عاد القبطان يعقد حاجبيه » قائلا : 
كان من المفروض أن نتلقّى رسالة لاسلكيّة من 
العقيد ( أدهم صبرى ) أولا أبها المقدم » فقد يؤدى 
تدملنا إلى قتل الضباط المائة » لاتنس أنهم لا يزالون فى 
قبضة العدوٌ حتى هذه اللحظة 1 
هرّ المقدم البحرى كتفيه » قائلا : ظ 
لو خخسر العقيد ( أدهم ) هذه المعركة .» سينتبى 
الأمر بالنتيجة نفسها يا سيّدى . 
حرّك القبطان رأسه موافقًا , ثم عاد يقول : 
ولكن تجهيز طائراتنا للإقلاع سيستغرق وقتّاو... 
قاطعه المقدم قائلا فى انفعال : 


4 


كانت طائرة (أدهم ) تنزلق نحو امخيط : وقد فقد 
السيطرة عليبا » وانقضّت عليه المقاتلتان الباقيسان 
انقضاض الصقر « وصرخ قائد إحداهما فى حماس 


وانفعال : 
الوداع أها الشيطان المصرى . سعسفك 
صواريخنا نسفا . 


وداعبت أصابعه زر إطلاق الصوار» المنبّت فى 
نباية عصا القيادة م وهم بالضغط عليه . 

وفجأة .. برزت خمس مقائلاات مصرية . وكأفا 
لفظها امحيط من أعماقه , برزت بغتة وهى تنطلق نحو 
المقاتلتين المعاديتين , ولم يكد قائدا المقاتلتين ينتببان إلى 
ظهور المقاتلات المصرية , حتى كانت صوار ‏ المقاتلاات 
المصرية تندفع إليبا » وتحطّمت المقاتلتان فى آن واحد . 
وتناثرت أجزاؤهما على مدى واسع وسط اغخيط , وصرخ 
( أدهم ) فى فرح : 
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حدأيا ليق !! تقد آممت بالمثل القائل : ؛ احرص 
على الموت توهب لك الحياة ٠‏ . 
ثم عدل ذَفَة طائزته : فعادت تنزلق فوق الهواء نحو 
الجزيرة ؛ وامتدت يده تعدل موجة اللاسلكى لتوافق 
موجة الطائرات المصرية . ولم يككد يصل إليها حتى قال : 
خشكا أن الزملاء .. لقد وصلتم فى الوقت 
المناسب ثاما . 
أجابه قائد المقاتلات المصرية , قائلا : 
ظ لا عليك يا سيادة العقيد . هل تريد منا أن 
نقصف الجزيرة ؟ 
ابتسم وهو ييه قائلك : 
ليس بعد يا صديقى ؛ فمازال ضباطنا فوقها . 
لتظلوا حوها . فقد يتاج الأمر إليكم : 
أجابه القائد ٠‏ 
سب حسئايا سيادة العقيد ؛ ولكن طائرتك تنزلق دون 
وقود .. هل يمكنلك توجيه دقْتها للهبوط على الجزيرة ؟ 


015 


رأى ( أشكول ) المقاتلات المصرية تحوم حول 
الجزيرة ؛ وشاهد طائرة ( أدهم ) وهى تنزلق نحو ممرّ 
الفبوط : بعد أن توقّفت محركاتها . فسأل أقرب الرجال 

0 

إليه فى توثر : 

هل فضيمم على ضباط الشرطة ؟ 

أجابه الرجل وقد بدا الاضطراب واضحًا فى 
نبراته : 

لس إنهم يقاتلون كالوحوش ... لقد نبحوا فى الحصول 

على بعض المداقع الرشاشة ‏ وقتلوا مثا عددًا كبيرًا . 


صاح ( أشكول ) فى غضب جنوفى : 
ماذا أصابكم ؟ أيعجز ألف رجل مدرّب عن 
القضاء على مائة شرطى ؟ 


أجابه الرجل وهو يلوّح بذراعيه فى خَيْرة : 
لقد فاجأتنا مهارتهم يا سيّدى .. لقد كنا نظن 
رجال الشرطة أقل مهارة من رجالها . . 


5/8 


قال ( أدهم ) باسمًا . 
نعم يا صديقى .. شكرًا لك . 
ثم عاد يرك دفة الطائرة ليببط قوق مر الطائرات ى 
الجزيرة » وهو يستطرد ماخرا : 
هأنذا أول مجبون يعود بقدميه إلى أرض القتال » 
وهو أعزل من السلاح . 
0 فى فنا 
تطلّع ( أشكول ) فى ذُعر إلى المقاتلات المصرية ؛ 
وهى تنقض على مقاتلتيه , وتوردهما مورد الابلكة ؛ 
فصرخ فى رجاله : : ظ 
أرسلوا-استغاثة عاجلة يارجال ؛ قبل أن يدمرنا 
المضريون . 
صاح أحد الرجال فى جزع : 
قد حظَّم ذلك الشيطان برج اللاسلكى » فى 
بداية هجومه أيها الزعم . 
4 


صرخ ( أشكول ) : ١‏ 

ل من الغبىّ الذى أخير بذلك؟.. إن رجال 
الشرطة المصربين يتلقون تدريبات رفيعة على فنون القتال . 

صاح الرجل ؛ وهو يشير إلى ما خلف زعيمه : 

لقد هبط الشيطان المصرى الذى أسقط طائراتنا 
يا سيّدى , إنه يغادر الطائرة . 

استدار ( أشكول ) فى حركة حادة » وضاقت عيناه 
حتى أصبحتا بمثابة شقين رفيعين , وهو يرمق ( أدهم ) 
من بعيد , وتفجّر فى داخله بركان من الغضب, لم يلبث 
أن تحؤّل إلى هب متّقد فى عينيه » وهو يشير إلى ( أدهم ) 
صارنا : ١‏ 

فلتذهب الجزيرة » وليذهب رجال الشرطة إلى 
الجحم .. أريد هذا الرجل , أريده مهما كان الثمن . 


ذءز ها ها 
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.. _اقتلوا هذا الرجل‎ ١ 


م يكد ( أدهم ) يقفز خارج كايينة ( الفانوم ) . 
جتى انهمرت رصاصات رجال (أشكول ) حوله كالمطر, 
ولكن يبدو أن ملك الموت لم يكن يرغب فى قبض روح 
) أدهم صبرى ) هذا المساء , أو أن رصاصات هؤلاء 
الأوغاد كانت ترفض أن ترتطم بجسد واحد من أعظم 
أبطال العالم .. فبرغم آلاف الرصاصات التى انطلقت 
نجوه ؛ لم تصبه واحدة منها بأدلى سوء حتى أن هذا 
الأفر أدهشه نفسه . وأثار جدون الغضب فى نفس 


( أشكول ) . فأخذ يصرخ فى جدون : 8 


ب اقتلوا هذا الرجل .. سأدفع ألفى دولار لمن 
يخضر رأسه مدكم . 
أثارت صرخات ( أشكول ) حمماسة رجاله , فاندفعوا 
خلف ( أدهم 1 يطاردونه فى إصرار . وزأرت فوّهات 
١١‏ 


للمفاجأة أثر غريب على البشر . فهى إما أن تصلّب - 


أطرافهم أو تدفعها إلى الدشاط والقرة : وفى حالما هدا 
كان للمفاجأة الأثر الثانى على طرف الموقف . فتحرّك 


كل منهما فى سرعة واحدة , وهنا اعتمد الأمر على سرعة - 


استجابة ومبادرة كل منهما . وفى هذا امجال يندر أن 
يوجد من يفوق ( أدهم صبرى ) الملقّب ب ر رجل 
المستحيل ) . 

رفع الرجل مدفعه الرشاش فى وجه ( أدهم ٠)‏ 
ولكنه لم يجد ما يكفى من وقت للضغظ عل الرّناد , إذ 
تحركت يدا ( أدهم ) فى سرعة , لتقفبض إحداهما غلى 
ماسورة المدفع الرشاش . وتبغد فوٌهعه عن جسده , 
وتنطلق الثانية كالقبلة . لسفجر فى فلكٌ الرجل . الذى 
تخاذلت يده القابضة عل مدفعه الرشاش , وهوّى على 
الازض كالحجر . 

جذب (١‏ أدهم ) المدفع الرشاش » واستدار فى 
سرعة وهو يقول فى سخرية : 


١ 7 


ٌ 


١ 


مدافعهم الرشاشة وهى تلفظ رصاصاتها خلفه . على 
حين ألقى هو نفسه وسط الأغصاذ المتشابكة .وأخذ 
يجرى دون هدف » وبدأ يتبم نفسه بالغباء على عودته 
هكذا دون سلاح . وسط مئات من خصومه؛ ولكنه تنبّه 
إلى أن رصاصاتهم لم تئل منه برغم انهمارها هكذا فى 
غزارة , وأيقظ هذا فى نفسه شعور التحذى والسخرية ؛ 
فرقت عيناه فى تهكم وهو يغمغم : 

يالك من رجل خطير يا ( أدهم ) !! إن مثات 
الرجال يطاردونك . 

وفجأة .. ومع آخر حروف كلماته , وجد نفسه 
وجِهًا لوجه أمام واحد من رجال ( أشكول ) » كانت 
المفاجأة من نصيبهما معًا » ولكن الرجل تمرك حركا 
غريزية مع المفاجأة , فرفع مدفعه الرشاش فى وجه 
( أدهم صبرى ) ؛ وانطلقت أصابعه نحو الزّناد . 

ليل ما 


١٠١ 


الساواة.: 


وضغطت يده على الزناد فانطلقت رصاصات 
مد فغه الرشاش نحو رجال ( أشكول 7" وهكذا هو 
( أدهم صبرى ) دائمًا ؛ يسخر من الموت , ويقف قى 
وجهه متبكمًا ؛ وترتفع هامته شامخة أمام الخطر , 
وتنطلق يده ثابتةً فى وجه الخوف » وهذا ما يجعل أعداءه 
يرتيفون أمامه , ويفزعون من مجرّد ذكر اسبعه تضاف 
إلى ذلك العناية الالهية التى ترعاه دائمًا . لآنه لا يقاتل 
أبذا إلا هدف نبيل .. 

وعلى عكس رضاصات خصومه أصابت رصاصاته 
كلها الهدف , وتساقط رجال (.أشكول ) أمامه 
كالذباب . وسرعان ما تراجعوا فى ذُعر وفوضى 
وكأنبم يقاتلون كتيبة كاملة » وشعر ( أشكول ) برغبة 
جارفة فى البكاء » بعد أن رأى رجاله يُهرّمون أمام مائة 
ضابظ شرطة , ورجل يفوق جيثنا بأكمله .. 


١. 


وتلفت ذئب ( الموساد ) حوله فى خَيْرة , ثم انطلق 
يجرى نحو اليخت . ومر فى غذوه بجسد ( بنيامين ) 
الذى استلقى جنة هامدة ‏ ولكنه لم يلتفت إليه . ول 
يعره اهتامًا . وتوقف ( أشكول ) على بعد أمتار قليلة 
من اليخث . وتعلّق بصره برجسال الشرطة المصرية 
الهانية. ؛ الذين يقاتلون حرّاس اليسخت فى شراسة , 
فانتز ع مدفعًا رشاشًا من أحد رجاله القتلى . وأطلق 
النار على ظهور رجال الشرطة . وأصابهم بإصابات 
خطيرة , ولكنه لم يلتفت إِلييخ وهو يعبر أجسادهم 
المصابة فى لامبالاة . وقفز إلى الببخت . وصاح فى 
رجاله : 

- فلسطلق بعيدًا عن هذه الجزيرة الملعونة أمها 
الرجال : 

سأله أحد الرجال فى دهشة : 

هل هزمونا يا سيّدى ؟ 

صرخ ( أشكول ) فى غضب : 


١+ 


٠‏ ومن فوق اليخت نفسه لمح« أشكول  )‏ أدهم ) وهو "أ 


يقترب من الماء.. فصاح وهو يشير نحوه : 
هذاهو الرجل الذى أريده .. اقتلوهيا رجال . . 
/ 


لما لعن نة 

من السهل إصدار أمر بالقتل ء ولكن من الصعب 
تنفيذ مثل هذا الم ؛ وخاصة عندما يتعلّق الأمر بقتل 
رجل مثل ( أدهم صبرى ) .. فلم يكد رجال (أشكول ) 
تروت مدافعهم الرشاشة نحو ( أدهم ) . حتى 
انطلقت الرصاصات من فرّهة مدفعه . واتسعت عيون 
رجال ( أشكول ) دهشة . عندما أصابت رصاصات 
(أدهم ) مدافعهم الرشاشة وحطّمتها . دون أن 
تصيبهم شخصيًا بأدنى سوء ل تكن دهشتهم للمسافة 
امي التى: تفضلهم.عن ( أذهم ) . والتى يعجر 
أعظم الرُماة عن إجادة التضويب منها ؛ ول تكن بسبب 
الظلام الذى يسود المنطقة , والذى يصعب معه إصابة 


١1١ 


لاتتاقشنى أبها الغبىّ .. ابتغد من هنا فورًا . 
دارت محرّكات اليخت » وأخذ يبتعد عن الجزيرة فى 
سرعة . فى نفس اللحظة التى التقى ( أدهم ) فيها 
برجال الشرطة . الذين تصايحوا قائلين فى فرح : 
لقد انتصرنا أا العقيد .. لقد هزمنا هؤلاء 
الأوغاد .. لقد انتصرنا على ألف رجل دفعة واحدة . 
م يجبه ر أدهم ) . بل تصأّبت عضلات وجهه , 
وهو يصغى بسمعه قائلا : 
يا إلهى !! إنه صوت اليخت يبتعد , سيفرٌ زعم 
الأؤغاد . 1 ْ 
واستدار فجأة . وانطلق يعدو نحو الشاطئ . قبل 
أن يتحرّك واحد من رجال الشرطة » أو ينطق بكلمة 
واحدة .. وبرز ر أدهم ) من وسط الأغصان . ورأى 
اليخت يبتعد , فشعر بالغضب يجتاح نفس وأخل 
يجرى نحو حافة المياه , وكأنه يماول اللحاق باليخت , 


0 ١ همه‎ 


هدف صغير كمدافعهم الرشاشة. .. ولكن دهشتهم 
: الحقيقية كانت بسبب روح النبل والفروسية التى يموج 


بها( أدهم صبرى ) .. لم يكن من السهل على عقول 
اعتادت القعل وسففءك الدماء أن تنفهّم أسلويًا 
كهذا . 

حتى ( أشكول ) نفسه لم يفهم ماحدث , ولكنه 
شعر بالقهر والألم لفشل قواته كلها فى القضاء على 
رجل واحد , ودون أن يدرى سال الدمع من عينيه ؛ 
وغطٌّى وجهه النحيل , وانهار على أقرب حاجز من 
البخت .. 

ويبدو أن القدر لم يكتف بتلك الهزيمة , بل أصر على 
تحطم ( أشكول ) ودولته تمامًا فى هذه المرة .. فلم يكد 
( أشكول ) ينبار داخل اليخت . حتى عَبَرت فوق 
رأسه المقاتلات المصرية , وغطّى هديرها على صوت 
صرخات الفزع التى انطلقت من أفواه رجاله ‏ ورفع هو 


١.1 


رأسه فى يأس يتطلّع إلى المقاتئلات المصرية . ثم عادا 
يخفضها قائلة : 1 

- أوقفوا محركات اليخت يا رجال . . لافائدة .. 
لقد هزسما ذلك الشيطان المصرىٌ . 


فتحث فمها وهى تبمٌ بالاعتراض ٠‏ ولكنها وجدته 
على حقٌ . فغمغمت فى صوت منخفض.: 

حمذًا لله على عودتك سالمًا . 

ابعسم ابعسامة خانية , وهو يقول : 

شكرًا يا عزيزق , ماكنت أعلم أنك ستقولينها 
فى النباية ٠‏ 

تضرّج وجهها بحمرة الخجل » وغمغمت : 

- يقولون إنك أغجرت مهمة رائعة فى جزر ( أزورس ) . 

مط شفتيه قائلا : ١‏ 

ليس إلى هذا الحدّ يا عزيزق , لقد كانت أنا 
خسائرنا . , 

قالت وهى تتأمّل الأسف البادى على ملامحه : 

لقد فقدنا خمسة ضباط ء وأصيب عشرون 
آخرون : غلى حين خرج الباقون سالمين ‏ إنه نصر 
حقيقى يا ( أدهم ) .. لقد كنم تقاتلون ألف رجل . 

وتألقت عيناها إعجابًا » وهى تردف : 

١١ ٠ 


5 -الختسام.. 


| اتسعت ابتسامة ( أدهم صبرى ) . وهو يعبر 
ثمرات مبنى انخابرات المصرية . عندما وقع بصره على 
وجه زميلته ( منى توفيق ) الغاضب ؛ واقترب منها وهو 


يقول فى مرح : 
كيف حالك يا زميلتى العزيزة ؟ 


أجابته فى هجة غاضبة : 

لست أعتقد أن بهمّك معرفة ذلك : 

ابعسم وهو يربّت على كتفها قائلا : 

هل تعتقدين ذلك حقا ؟ 

كيف تذهب وحدك ف مهمّة خطيرة كهذه. دون 
هر كتفيه . وهو يقول : 

إنها سريّة العمل يا زميلتى العزيزة . 


١ 8 


ولقد معت كيف أوقعت وحدك سبع مقاتلات 
من طراز ( الفانتوم ) .. وكيف أن السيّد رئيس الجمهورية 
قد منسحك وسامًا خاصاء وعلمت أيضًا أن وزير 
الداخلية قد منحلك رتبة شرفية فى كادر الشرطة . 
قال فى هدوء : 
لقد كنت أؤدى واجبى فحسب ياعزيزق . 
وفى تلك اللحظة هتف ( قدرى ) من خلفه : 
كيف حالك أيها البطل ؟.. لقد كنت أتحث 
عنك هنل لحظات . 
ابتسمت (هنى )؛ وهى تتأمّل جسد (قدرى) 
الضخم ووجهه الطفولى» على حين استدار إإايه 
كيف حالك أنت أبها البدين؟.. هل نمت 
(زأوسك عد ؟ 0 
قهقه ( قدرى ) ضاحكا ء وقال : 
ليس قبل أن تضمر عضلاتك يا صديقى . 
ضحكت ( منى ) وهى تقول : 
١١١‏ 


هذا هو المستحيل يا( قدرى ) .. معدرة .. 
سأترككم الآن , فأنا أنوى بمارسة بعض التدرييات فى 
حقل الرماية . 

ابتعدت ( منى ) فى خطوات هادئة » غلى حين مال 
( قدرى ) على أذن ( أدهم ) , هامسا : 

ل متى ستتزوّج هذه الفتاة الرائعة يا صديقى ؟ 

ابعسم ( أدهم ) ابتسامة حانية » وهو يقول : 

هذا الأمر يتوقف على موافقتها يا (قدرى)؛ إن 
رفضها هو الشىء الوحيد الذى أخشاه فى حياق . 

ابتسم (قدرى ) ابتسامة صافية» وهو يقول : 

أقدم ولا تخف يا صديقى العزيز .. مجدونة هى من 
ترفضك , وسيكون أسعد أيام حياقى هو يوم أتلقّى دعوة 
لحضور حفل زفاف النقيب (هنى توفيق) وأعز 
أصدقاف .. (رجل المستحيل ) . 2 
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